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 
  (*)ناصر راضي الزھـــري. د.أ

 
 ، وشفعه بسنة كالقمر إذا تلاها     ،الحمد الله أنزل كتابا كالشمس وضحاها     

  . ومن تركهما كان كالليل إذا يغشاها،فمن عاش بهما كان كالنهار إذا جلاَّها

 ومن تـبعهم  ، وأصحابه،وآله ،ونصلي ونسلم علي خير رسله وخاتمهم 

  . وبعد،بإحسان إلى يوم الدين

 وجلاله ما يوجب الحب، ويأخذ اللُّب، ويـسحر       ،فإن من جمال الأسلوب   

  . وجلال المعنى،القلب ما بين كمال المبنى

 في القلوب والـتمكن فـي       عِقْالووإذا علا الكلام في نفسه كان له من         (

نس ويطمع ويـؤيس ويـضحك ويبكـي        النفوس ما يذهل،ويبهج ويقلق ويؤ    

ويحزن ويفرح ويسكن ويزعج ويشجي ويطرب ويهز الأعطـاف ويـستميل           

نحوه الأسماع ويورث الأريحية والعزة،وقد يبعث على بذل المهج والأمـوال           

،وله مـسالك فـي     ،ويرمي السامع من وراء رأيه مرمى بعيداً      شجاعة وجوداً 

  )١ ()النفوس لطيفة ومداخل إلى القلوب دقيقة

ولما كان للكلام هذا الأثر الخطير كان لصاحب الأسلوب المسيطر سطوة      

 وهو أمر يشهد به     ،وسلطان يبلغان به صدارة الناس في كل مجال صار إليه         

الواقع فقلما تجد قائداً بارزاً أو حاكماً مميزاً إلا وقد أخذ من هـذا الأسـلوب        

  . لغته ونال من البلاغة قدراً بقدر تمكُّنه من أدوات،مأخذه

فلابد للأسلوب البليغ من الاشتمال على عدة عناصر ليكون حقيقاً بهذا           

 الجمالُ المؤثر في النفس الإِنسانية، المفطورة على حب كـل           :منهاالوصف  

 ، الكلام في مفرداته وجملِهِ وفْقَ ضـوابط ، ومنها فصاحة والارتياح له ،جميل

مطابقـاً لمقتـضى حـال      يكون الكـلام     ومنها أن    ، ومنهج اللّسان  ،وقواعد

                                                
ن عبد  جامعة سلمان ب-أستاذ البلاغة والنقد المساعد في كلية الآداب والعلوم (*)

  .  المملكة العربية السعودية- العزيز
  ت ٢٧٧صــ   ) هـ٤٠٣أبي بكر محمد بن الطيب  ( إعجاز القرآن للباقلاني    (١)

 . ط دار المعارف٣ـ أحمد صقر ط 
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هـذه   .المخاطب به فرداً كان أو جماعة، وبالغاً التأثير المرجو فـي نفـسه            

  .العناصر ضرورية ليكون الأسلوب بليغاً

ولكي يكون الأسلوب مسيطراً يجب أن يضاف إلى ذلك بعض العناصـر            

 ويجعلها  ، والنفس بكل ما يقطعها عن شواغلها      ،الخاصة التي تحيط الوجدان   

 ، وما يحقق استمرار الأثـر ،فيحوي ما يحقق الإنصات ابتداء     ، التعبير أسيرة

 والإمتاع النفـسي فيمـا   ، والتوكيد، وما يحقق التقرير،وثبات المعنى انتهاء 

  .بين ذلك

 وحـسن   ، وامتلاكه لأدوات لغته   ،وهي أمور ترجع إلى عبقرية المتكلم     

  . وجلال معناه، وقوة أسلوبه،تصرفه

 النبوي ذروة سنام الأساليب البشرية في جمع عناصر        وقد تصدر البيان  

 وتكشّفت له بأسرارها    ، أحاط باللغة  rسيطرة الأسلوب ضرورة أن الرسول      

 ،وملك ـ عن جدارة ـ أدواتها ؛ هذا مع كشفٍ خاص لأحوال من يخـاطبهم   

  .واستشعار لبواطنهم

 فقـد  رأى     ،نضيف إلى ذلك  ما رآه وعلمه مـن الـدين بالـضرورة            

  .)٢) (١(ت السفلي بجنِه وإنسه ودوابِّه الملكو

ورأى ) ٣(ورأى الملكوت العلوي ورأى مشاهد من الآخرة ليلة الإسراء          

    .)٤( ورأى النار بجحيمها ،الجنة بنعيمها

                                                
صحيح مـسلم    ...إِن اللَّه زوى لِي الْأَرض فَرأَيتُ مشَارِقَها ومغَارِبها       :  (rقال   ١)(

وقال أيضا ) ٢٨٨٩(رقم ) هلاك هذه الأمة بعضها ببعض   : (ابب) الفتن: (كتاب
 رواه البخاري   ......]ما مِن شَيءٍ كُنْتُ لَم أَره إِلَّا قَد رأَيتُه فِي مقَامِي هذَا           [... 

في الصحيح ـ ينظر عمدة القارى ـ بشرح صحيح البخاري ـ للإمام بـدر      
 طبع ونشر علماء بمساعدة     )٤٨( رقم   ٦٦ صـ   ٣جـ) هـ٨٥٥(الدين العينى   

 .إدارة الطباعة المنيرية
 رواه البخاري في الصحيح ـ ينظر عمدة القارى ـ بشرح صحيح البخاري ـ    (٢)

طبـع ونـشر    ) ٤٨( رقم   ٦٦ صـ   ٣جـ) هـ٨٥٥(للإمام بدر الدين العينى     
 .علماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

 ـ      ٣)(  كتاب الإيمـان رقـم      ١٤٥ـ   ص ١ينظر حديث الإسراء في صحيح مسلم ح
)٣٥٩.( 

عرِضتْ علَي الْجنَّةُ والنَّار آنِفًا فِي عرضِ هذَا الْحائِطِ فَلَم أَر كَـالْخَيرِ     : (rقال     ٤)(
 الشَّر١٣٦(رقم ) الفضائل: (كتاب. ١٨٣٢ صـ ٤صحيح مسلم جـ و.( 
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ورأى كل المواقف التي تمر بأمته فـي الحـشر والنـشر، والثـواب              

  .)١(والعقاب

تحولت إلـى معـانٍ    ) ٢( عين يقين  - r -كل هذه المشاهد التي رآها      

جاشت في صدره وحملها قلبه، بعث لينقلها ـ بصدق الأنبياء ـ بكل دقائقها   

  .إلى أمته

 بل كل كلمة وحرف؛ لتحمل دفقة من هـذه          ،ومن هنا صدرت كل عبارة    

المعاني الجليلة، ومضة نور ـ تضيء طريق الخيرات ـ أو قذفة نار تحرق   

  .مواطن الشبهات والشهوات

ن ذلك أن همساته وإشاراته وحركاته  المصاحبة للأقوال         بل الأعجب م  

 في بلاغتها عن أكثـر العبـارات        لُّقِ لا تَ  ،كانت تحمل دفقات من هذا الطراز     

  .عمقا وأجملها بلاغة

ولكل ما سبق وجدنا الحديث النبوي حمل أكثر هذه الوسائل لـسيطرة            

  .هالأسلوب وهو ما شهد به أساطين البلاغة وأهل البيان في عصر

 ،ومما يدل على قوة سيطرة الأسلوب النبـوي فـي تقريـر المعـاني             

 ،وتقريبها بطريقة تشعل كل طاقات النفس وتأخذها في كامـل الاستـشراف           

والشوق حتى تطوف بها في أرجاء المعنى فتعيه بكل ذرة في كيانها ما جاء              

 وكان من كُتَّاب رسـول      - رضي االله عنه     -عن حنظلة بن الربيع الأسيدي      

 نَافَقَ  : قُلتُ : قال ؟ كيف أنتَ يا حنظَلَةُ    : فقال ، لَقينِي أبو بكر   :قال - r -االله  

- r - نكون عند رسولِ االله      : قُلْتُ : قال ؟ما تَقُولُ !  سبحان االله    :حنْظَلَةُ قالَ 

 فإذا خرجنا من عند رسـول       ،كأنَّا رأي عينٍ  ] حتَّى  [ ، يذكِّرنا بالنَّار والجنَّةِ     

 قـال أبـو   ، ونسينا كثيرا، والضيعات ، عافَسنا الأزواج والأولاد   ،- r -االله  

 فانطَلَقْتُ أنا وأبـو بكـر       ، فواالله إنَّا لَنَلْقَي مثل هذا     :- رضي االله عنه     -بكر  

فقـال  .  نَافَقَ حنظلَةُ يا رسول االله:، فقلت- r -حتى دخلنا على رسول االله    

                                                
 ـ  .....]جونَهإِنَّه عرِض علَي كُلُّ شَيءٍ تُولَ     : (r  قال    ١)(  صــ   ٢صحيح مسلم جـ

 ).٩( كتاب الكسوف رقم ٦٢٢
....) رؤية عين بأن كشف له دونها فرآها علي حقيقتها،وطويت المسافة بينهما           ((٢)

 ـ) للإمام محمـد الزرقـاني  (شرح الزرقاني علي موطأ الإمام مالك ـ    ١جـ
 .م١٩٨١ سنة - هـ ١٤٠١  ط دار الفكر سنة ٣٧٧صـ
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رسول االله نكـون عنـدك تُـذكِّرنا     يا   :قلتُ» وما ذاك؟ «: - r -رسول االله   

 فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج       ،كأنَّا رأي عينٍ  ] حتى  [ بالنار والجنة   

والذي نفـسي  «: - r -فقال رسولُ االله    .  ونَسينا كثيرا  ،والأولاد والضيعاتِ 

 لـصافَحتْكم الملائكـة     ، وفي الذِّكرِ  ، لو تَدومون على ما تكونون عندي      ،بيده

  )١(.» ثلاث مِرار -ةُ ساعةً وساعةً  ولكن يا حنظل، وفي طُرقِكم،لى فُرشِكُمع

لقد سيطر الأسلوب العالي على وجدانهم وجعلهم يحلقون مع المعـاني           

 يحثهم ويدفعهم   - r -كأنهم بداخل الجنة يرون ويسمعون حقيقة وقد كان         

تـي تعمـق الإيمـان      إلى التأمل والتحليق في البيان العالي وتدبر المعاني ال        

 : رضي االله عنهما     -د االله بن عمر     لاسيما الأسلوب القرآني المعجز فعن عب     

من سره أَن ينْظُر إِلى يـوم        «:-صلى االله عليه وسلم   - قال رسولُ االله     :قال

   ن القيامة كأَنَّهيع أْيتْ و : فليقرأ رركُو سـ:  إِذَا الشَّم  : رتْ وإِذَا السماء انْفَطَ

  )٢(.»إِذَا السماء انْشَقَّتْ

 ليضيء جانبا فريدا في الـنفس       ،بذلك يفجر أقصى طاقات التأمل    وهو  

ويحلِّق بهم في مظان     ،يغرس في وجدانهم غرسا جديدا لم يألفوه       و ،البشرية

   .يبدأ ثم لا ينتهيا عظيم ويفتح في معارفهم بابا ،النعيم بغيب لم يسمعوه

وسيطرة علـى    ،بيان النبوي أكثر الأساليب البشرية اتساقاً     د ال نجولذا  

 ،ودقة النـسق   ،حواس المخاطبين لاكتمال عناصر الجمال مع جلال المعاني       

  .وقوة البناء

وبعيدا عن البيان النبوي الناس متفاوتون في قوة البيان علـى قـدر              

ذلك  ومتفاوتون ك  rقربهم أو بعدهم  من عهد الفصاحة الذي بعث فيه النبي            

  .على قدر ملكاتهم وامتلاكهم لأدوات لغتهم

قال الإمام عبد القاهر عن تفاوت الكلام وتقدم الجـاهليين فـي فنـون              

معلوم أن سبيل الكلام سبيل     ( : بالقرآن الكريم  r والذين تحداهم النبي     ،القول

                                                
) محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي الـسلمي       ( سنن الترمذي    الجامع الصحيح  (١)

أحمـد محمـد شـاكر     : تحقيـق )/ ٢٥١٤(الحديث رقـم    / ٦٦٦ص  / ٤جـ  
  . بيروت–دار إحياء التراث العربي : الناشر/ وآخرون

 
 ).٣٣٣٣(الحديث رقم / ٤٣٣ص / ٥الجامع الصحيح سنن الترمذي جـ  (٢)
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ما يدخله التفاضل، وأن للتفاضل فيه غايات ينأى بعضها عن بعض، ومنازل            

عضاً، وأن علم ذلك علم يخص أهله، وأن الأصل والقدوة فيـه            يعلو بعضها ب  

  .للعرب، ومن عداهم تبع لهم، وقاصر عنهم فيه

وأنه لا يجوز أن يدعى للمتأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمن النبي            

ـ صلى االله عليه وسلم الذي نزل فيه الوحي، وكان فيه التحدي، أنهم زادوا              

...  في علم البلاغة أو تعاطيه ما لم يكملوا لـه          على أولئك الأولين، أو كملوا    

   )والأمر في ذلك أظهر من أن يخفى، أو ينكره جاهل أو معاند

وإذا نظرنا في دلائل أحوال العرب الذين نزل فيهم القرآن، وفي أقوالهم            

 وأقوالهم تفـصح    ،حين تلي عليهم، وتحدوا بأن يأتوا بمثله، وجدنا أحوالهم        

 والإتيان بمثلـه، ولـم تحـدِّثهم        ،زهم عن معارضته  بأنهم لم يشكوا في عج    

  )١( .)أنفسهم بأن لهم إلى ذلك سبيلاً على وجه من الوجوه

وأهل هذا العصر كانوا بين مبدعين في فنون القول ومتذوقين جيـدين            

 فـي   - كما نص المحققون مـن البلاغيـين         -لهذا الإبداع ذلك أن البلاغة      

، والإفهام، وأن الآخذ عنك شريك لك في       الفهم، والتذوق كما تكون في النطق     

 وأن البلاغة لا تتوفر لهـا الحيـاة بمبـدعين جيـدين        ...الذي تقول وتكتب  

فحسب، وإنما لابد لها من جمهور من المتذوقين، يعرفـون للكـلام حقـه،              

وينفذون إلي لبه وسره والمغزى منه، وأن الكـلام العـالي إذا علـق فـي                

    قَّرفيها، وتعالجه، وتدارسه  يصير إلـي مـضيعة         الهواء، ولم يجد قلوبا ي  .

وهذا يوجب أن تكون العناية بتربية القدرة على الفهم، والتحليل، والتـذوق            

  )٢(عِدلَ تربية القدرة على الإبداع، والإنشاء، والابتكار 

وانطلاقاً من رأي الإمام ندور بهذه الدراسـة حـول عوامـل سـيطرة          

 وفـي أفـصح   ،و ذروة البيان البـشري  الذي هrالأسلوب في حديث النبي   

 وعبقريـة   ،الشعر لاسيما أصحاب المعلقات لما لها مـن خـصائص فنيـة           

                                                
/ تحقيق محمود شاكر/ ١٧٦ص/ جرجانيعبد القاهر ال,  ينظر دلائل الإعجاز (١)

 .هـ١٤٠٤مكتبة الخانجي القاهرة 
: ص/   محمد محمد أبو موسـى / ينظر مراجعات في أصول الدرس البلاغي د    ) ٢(

 . م مكتبة وهبة٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى .٥٩
 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٣٦  

جعلتها تحظى بالصدارة وتتربع على عـرش البيـان          في أصحابها    شخصية

  .العربي في أزهى عصوره في العصر الجاهلي

  :ويهدف البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية

ت تأثير فريـد تخطـت      الكشف عن نوعية من الأساليب ذا      -١

 .مرحلة البلاغة إلى مرحلة الإبداع المسيطر على حواس المتلقين
محاولة رصد وتحديد ما أمكن من عناصر تميز الأسـلوب           -٢

 .وسيطرته
إلقاء الضوء على نقاط البراعة وسمات العبقرية في هـذه           -٣

 . وكيفية تصرف العبقري فيها،الأساليب
ب بـين يـدي     وضع هذه النوعية المتميزة مـن الأسـالي        -٤

 وهي أيضا محققة لرغبـة  ،الدارسين والباحثين حتى يستفيدوا منها    

 .الباحث عن المتعة الفنية في الأساليب البيانية
 والفائـدة  ،عرض جانب من الأحاديث النبوية للفائدة العامة   -٥

 وما يليها   ،الخاصة لباحث البلاغة العالية في ذروة سنامها البشري       

  .رفي الرتبة من فصيح الأشعا

  

  خطة البحث

  .المقدمة

  :التمهيد

  .الأسلوبحقيقة  

  .المقصود بالأسلوب المسيطر

  .خطة البحث

  :المبحث الأول

 مـن عوامـل     )أساليب التعجـب  - أساليب القسم    -أساليب التشويق   (

  .سيطرة الأسلوب

  .أساليب التشويق -

  .أساليب القسم -

  .أساليب التعجب -



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٣٧   

  :المبحث الثاني

 عبقريـة   – التشبيب  - الرثاء   –لوجدان   خطاب ا  –المعاني الطريفة   ( 

   من عوامل سيطرة الأسلوب)الصورة

  .المعاني الطريفة -

  .خطاب الوجدان -

  .الرثاء -

  .التشبيب -

  .عبقرية الصورة -

  :المبحث الثالث

 ) مراعاة الجوانب النفسية   – قوة الفكرة    – التكرار   – الحوار   –القصة  (

  من عوامل سيطرة الأسلوب

  .القصة -

   . الحوار -

  .التكرار -

 . قوة الفكرة -
  مراعاة الجوانب النفسية -

  :المبحث الرابع

   من عوامل سيطرة الأسلوب)ألوان من البديع(

  .الخاتمة

  .الفهارس
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 ٢٣٨  

 
    .الأسلوبحقيقة 

 :في اللغة حول معنيين معنـى حـسي هـو         ) أسلوب(تدور دلالة كلمة    

 وهـو الطريـق     ،ومعنـى معنـوي   ,  وكل طريق ممتـد      ،السطر من النخيل  

  ).١(والجمع أساليب , والمذهب 

 ،الضرب مـن الـنظم   " :وقد عرف عبد القاهر الجرجاني الأسلوب بأنه  

 ) ٢"(والطريقة فيه 
 ،ولا نقله  ،همة شخصية لا يمكن أخذ     س هو الرجل بمعنى أنه   الأسلوب  ف

 وهذه الشخصية تصطبغ بصبغة صاحبها وتتـأثر بـصفاته فـي            ،ولا تبديله 

 وعلى ذلك فالأسـلوب     ،حة بين الظهور والخفاء    وتبدو متراو  ،جسمه وعقله 

  .يختلف باختلاف الأشخاص على كثرتهم

 بـديع  أسـلوب  (معينـين  مؤلفين باسماليب  الأس من أنواع سميت وقد

 الجـاهلي،  الأسـلوب  (فتـرات  باسـم  وأ) الجاحظ أسلوب الهمذاني، الزمان

 باسـم  وأ ،)الحـديث  الأسـلوب . النهضة عصر أسلوب ،العباسي الأسلوب

 مـدارس  باسـم  و أ)شعري أسلوب صحفي، أسلوب ،علمي أسلوب (مجالات

  .ا وغيرهالكلاسيكي الأسلوب الواقعي الأسلوب( فنية

 المقصود بالأسلوب المسيطر. 
الأسلوب المسيطر هو ذلك الأسلوب الذي اشتمل على عناصر خاصـة           

 وقواه المتصرفة بحيث يتـابع المبـدع    ،تسيطر على حواس المتلقي الفاعلة    

تى يتقرر المعنى المراد مع تحقيق الاستجابة المطلوبة التي يهدف إليهـا            ح

  وروعة تترك أثرها على المدى الطويـل فـي وجـدان المتلقـي              ،في جمال 

  .وعقله

الأسلوب حالة تعتري الفهم عندما يبلغ أثر التعبير في نفـسه           سيطرة  و

لمتدفقـة   ويشعل وجدانه بسيل مـن المـشاعر ا        ،مبلغاً يفجر طاقاته الخلاقة   

                                                
, م ٢٠٠٠ , ١ط ,بيروت,دار صادر / ٢٢٥ص/  لسان العرب  لابن منظور)١(

 ).سلب(مادة
مكتبة /  تحقيق محمود شاكر/ ٤٦٩ص/ عبد القاهر الجرجاني, ئل الإعجاز دلا)٢(

 .هـ١٤٠٤الخانجي القاهرة 
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 ٢٣٩   

ق في   ووابل من الأريحية وسرور يخامر نفسه طالما حلَّ        ،وحالة من النشوى  

اب الذي استطاع أن يخلصه لنفـسه بعـد أن          اب والأسلوب الجذَّ  المعنى الخلَّ 

  .قطعه عن شواغله المحيطة

 والتنـاغم  ،فيصير معه إلى حالة أشبه بالحلم بما يتركه حسن الصياغة         

 ويتملاه  ، بعد أن تستلذه نفسه    ، عليه وجدانه  في نفس المخاطب من أثر يملك     

 ثم يخرجـه مـن تلـك        ، وجماله ، وجلال الفن  ،عقله فيرى فيه آية العبقرية    

  .ويتمنى لو عاد ،الحالة ليعيده بما قر في وجدانه وهو لا يريد أن يخرج

ا عظيماً في الإعجاب ويطرب  وقد كان العربي يسمع الشعر يبلغ به مبلغً       

ل بـداع ليفـص   ولا يعنيه البحث عن سـر هـذا الإ         ،بشوي ، ويهش له  ،منه

 وربما نسب سر العبقرية بضرب من الخيال لمـا          ،ويكشف عناصره  ،أسبابه

  .يتصوره عقله كأن يدعي أن لهذا الشاعر شيطاناً يملي له

من ذلـك مـا نقـل    وقد حفلت كثير من القصص بما يعزز هذا التوجه        

خرجـت علـى    :  حدثني أبي قال   :ابن المروزي ( :قال  :صاحب الجمهرة قال  

 يمر بي لا يملكني من أمر نفسي شيئاً، حتـى مـر علـى             فبعير لي صعبٍ،    

  رجلٌ عليه أطمار لـه، فلمـا رأتنـي         نتهجماعة ظباءٍ في سفح جبل على ق      

صنعت؟ إنكم لتعرضون بمـن لـو شـاء         ما  بما أردت   : الظباء هربت، فقال  

: م أقدر أن أحمله، فقلـت     فدخلني عليه من الغيظ ما ل     : عكم عن ذلك، قال   دق

: مض عافاك االله لبالك، قال    ا: إن تفعل بي ذلك لا أرضى لك، فضحك، ثم قال         

إنك لجليد : فجعلت أردد البعير في مراعي الظباء لأغضبه، فنهض وهو يقول         

ضرب بجرانه الأرض، ووثبت عنـه      فثم أتاني فصاح ببعيري صيحةً      ! القلب

. إنك لأسوأ مني صـنيعاً    ! ا الشيخ أيه: إلى الأرض، وعلمت أنه جان، فقلت     

: بل أنت أظلم وألأم، بدأت بالظلم ثم لؤمت في تركك المـضي، فقلـت             : فقال

اك، وبذكر االله تطمئن القلـوب،      نَعفاذكر االله فقد ر   : قال. عرفت خطئي ! أجل

! نعم  :  فقال ؟أتروي من أشعار العرب شيئاً    : فذكرت االله تعالى، ثم قلت دهشاً     

  من قولك ما أحببت، فأنشأ يقـول  اروف: فقلت.  فائقاً مبرزاً  قولاًأروي وأقول   

   :)لبسيطا(

  من آلِ سلمى ولـم يلمِـم بميعـادِ            طافَ الخيالُ علَينـا لَيلـةَ الـوادي       



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٤٠  

        مـن طـالَ لَـيلُهاكٍ وأعقـادِ          أنّى اهتَديتَ إلى مكْـدبـسبٍ ذاتِ دفي س  

ــةٍ    ــلَّ يعملَ ــا ك ــون فَلاه   المهاةِ، إذا ما حثَّهـا الحـادي   مثلَ      يكَلِّفُ

 تَهــربٍ عنّــي وأُسإنجـادِ           أَبلِـغْ أبــا كَــر غَـوراً بعـد بذهيقولاً س  

  إلا وللموتِ فـي آثـارهِم حـادي         يا عمـرو مـا راح مـن قَـومٍ ولا       

ــادِ     يا عمرو ما طلعت شمس ولا غَربتْ       ــالٌ لميعـ ــرب آجـ   إلا تَقـ

  تحت التـرابِ وأجـسادٍ كأجـسادِ          نحـن إلا كـأرواحٍ تَمـر بهـا        هل  

ــراً  ــةً ذك ــوادٍ حي ــت ب ــإن رأي   فامضِ ودعني أمارس حية الوادي        ف

ــدبني ــومِ تَن الي ــد عب ــك   وفي حيـاتي مـا زودتَنـي زادي           لا أعرِفَنَّ

        درِكُـهيومـاً أنـتَ م ـكا حِمامفلِتٌ      أمم ولا بادِ   لا حاضر ،١( ي منه(  

لهذا الشعر أشهر في معد بن عدنان من ولد         : فلما فرغ من إنشاده قلت    

ومـن  :  هذا لعبيد بن الأبرص الأسدي، فقال  ،الفرس الأبلق في الدهم العراب    

  )المتقارب(: ومن هبيد؟ فأنشأ يقول: فقلت! عبيد لولا هبيد

        لادِمِ أُدعـى الهبيـدالـص ــ    أنا ابـن ــوتُ القَ حبــد أس ــي مقَر وافي  

ــأْثُورةٍ   ــوتُ بمـ ــداً حبـ   وأَنْطَقْتُ بِـشراً علـى غَيـرِ كَـد            عبيـ

ــتِ  ــطُ الكُمي ــدرِك ره ــى بم ــد      ولاقَ جــداً و ــزاً ومج ــلاذاً عزي م  

ــدرةٍ  ــن قُ ــشِّعر ع ــاهم ال ــد    منحان عهــذا م ــوم الي ــشْكُر   فهــل تَ

هـو  : فأخبرني عن مـدرك، فقـال     أما عن نفسك فقد أخبرتني،      : فقلت

مدرك بن واغم، صاحب الكميت، وهو ابن عمي، وكان الصلادم وواغم مـن            

هات، أريد الأنـس  : لو أنك أصبت من لبنٍ عندنا؟ فقلت   : أشعر الجن، ثم قال   

إليك، ومججت  : به، فذهب فأتاني بعس فيه لبن ظبي، فكرهته لزهومته فقلت         

فوليـت  !  امـض راشـداً مـصاحباً      :ما كان في فمي منه، فأخذه ثـم قـال         

أما إنك لو كرعت في بطنك العس لأصـبحت         : فصاح بي من خلفي   ،منصرفاً

فندمت أن لا أكون كرعت عسه في جوفي علـى مـا            : قال أبي . أشعر قومك 

  :)الطويل(  كان من زهومته، وأنشأت أقول في طريقي

                                                
 ١٤١٤الطبعة الأولى سنة / درةغأشرف أحمد /  ت٥٥/  ديوان عبيد الأبرص)١(

 . بيروت– م  دار الكتاب العربي١٩٩٤هـ 
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 ٢٤١   

ــر      أسِفتُ على عس الهبيـدِ وشُـربِهِ       ــهِ ص ــد حرمتْني ــادِرِلَقَ   وفُ المق

  شـاعرِ         ولـو أنَّنــي إذْ ذاك كنـتُ شَــرِبتُه لَهم خيـر حتُ في قَوميب١(لأص(  

ومثل هذه القصص كانت تنسج عادة حول الشعراء الـذين يتميـزون            

 ، وإبداع يذهل المتلقين فيختلفون في سـر هـذه العبقريـة           ،بعبقرية خاصة 

 ،لفة بعضها بعيد عن الواقـع      فيفسرونها بتفسيرات مخت   ،وسبب هذا الإبداع  

وسيطرة أسلوبه   ،ولكنها في النهاية تعكس شدة إعجاب الناس بهذا الشاعر        

  .في الأريحية  كل مذهببهم الذي فعل بهم هذا الفعل وذهب 

بحثًـا   يهإل دراسةسعى الت وذلك الأسلوب المسيطر هو ما ،تلك العبقرية 

أو في البنية    ،ار المعاني  التميز إن كان في اختي     نقاطو ،السيطرةأسباب  عن  

  .أو غيرها ،وعبقرية التصوير ،ودلالات التراكيب ،التكوينية

 وما يتلوه من الأساليب الفـصيحة نجـد أن      rوإذا تأملنا حديث النبي     

 والافتنان فيها من أكثر الوسائل التي اسـتخدمها عبـاقرة      ،أساليب التشويق 

     .ةمتصرف وقواهم ال،فاعلةالبيان للتأثير والسيطرة على حواس المخاطبين ال

  

 
  .من عوامل سيطرة الأسلوب )التعجب -  القسم -التشويق (أساليب 

  . أساليب التشويق:أولًا

في الحديث  أساليب التشويق من أكثر عناصر سيطرة الأسلوب انتشاراً         

وقد تفنن في إبداعها الشعراء والخطبـاء وكـل          ، وفي كلام البلغاء   ،النبوي

  .اب فنون القولأصح

وهي تبرز عبقرية صاحبها خلال تحقيقها وحسن توظيفها في مـساحة           

  .النص بحيث يتحقق الغرض منها على الوجه الأمثل

وهذه الأساليب التشويقية يتحكم في تشكيلها وتنويعها ودرجة تكثيفهـا          

  ـ:عدة عوامل منهافي الحديث النبوي 

  .دهم لتلقى الخبر وتنفيذهحال المخاطبين من ناحية تنبههم واستعدا) ١
                                                

  ٢:  جـقرشيأبو زيد ال: المؤلف/  جمهرة أشعار العرب في الجاهلية، والإسلام)١(
  سنة -  طبعة نهضة مصر -  ت محمد على البيجاوي -    ٤٩: ٤٧: ص

١٩٨١. 
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 ٢٤٢  

  .مدى أهمية الخبر وغفلة الناس عنه) ٢

 والتشويق تتـساوق مـع  أهميـة         ،توفير درجة معينة من الإثارة    ) ٣

  .الخبر

تحقيق الإنصات اللازم للتبليغ مع ربـط المخاطـب قلبـا وعقلًـا             ) ٤

بالمتحدث لضمان متابعته للخبر حتى النهاية ووضعه في نفـسه موضـعا لا      

ويخاطب ،  في أساليبه يخاطب القلب أحيانًا      rعنه؛ ولذلك نجد الرسول     ينفك  

  .العقل أحيانًا

 وسـيطر علـى     ،فمن أساليبه في التشويق التي داعب فيها الوجـدان        

 درجة ما جـاء  ا في سياق ممتع دقيق بلغ القمة درجة  حواس المخاطبين به  

 أَلَا أُنَبئُكُم بِخَيرِ أَعمالِكُمr لنَّبِي  قال  ا  :عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنْه قال      [ 

وأَزكَاها عِنْد ملِيكِكُم وأَرفَعِها فِي درجاتِكُم وخَير لَكُم مِن إِنْفَاقِ الذَّهبِ والْورِقِ            

        رِبضيو منَاقَهوا أَعرِبفَتَض كُمودا عتَلْقَو أَن مِن لَكُم رخَيلَى    وقَالُوا ب نَاقَكُموا أَع

قَالَ ذِكْر اللَّهِ تَعالَى قَالَ معاذُ بن جبلٍ رضِي االله عنه ما شَيء أَنْجى مِن عذَابِ        

  .)١( رواه ابن ماجة ]اللَّهِ مِن ذِكْرِ اللَّهِ

وتبدو خاصية سيطرة الأسلوب في الحديث فيما تظهر في هذا التـدرج            

ائب النفوس الحريصة على تحصيل كل خير درجـة درجـة           العبقري في رغ  

تزيد معها درجة السيطرة في الأسلوب بزيادة الشوق إلى المعنى المنتظر من     

  .وراء الحوار

  نظرة تحليلية من بدايته بحثًا عـن         rوإذا نظرنا إلى أسلوب الرسول      

لا أ (:فـي قولـه   ) ألا(أسباب سيطرة الأسلوب نجد أنه صدر كلامه بـالأداة          

) ألا(واكتسب الأسلوب تشويقه من بقية السياق حيث تـلا          . للعرض) أنبئكم

  . كما يصعده بمتعلقاته،الذي يدعم التشويق بصيغته) أنبئكم(بالفعل 

 كــ   – في الأغلب مع هـذا الفعـل وأمثالـه           –واستعمال هذه الأداة    

   . خطير.تمهيد لشيء)  وأدلكم، أعلمكم،أخبركم(

 وبدأ في رفع درجة التشويق شـيئًا فـشيئًا ؛           ،ثم زاد الأسلوب سيطرة   

بِخَيرِ أَعمالِكُم وأَرضاها عِنْد ملِيكِكُم     ( :بالجار والمجرور وما أضيف إليه فقال     

                                                
 ).٣٧٩٠( حديث ١٢٤٥ صـ ٢سنن ابن ماجه جـ  (١)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٤٣   

  اتِكُمجرا فِي دفَعِهأَرو (.....د التشويق بعبارات أثارت فـضول النفـوس     فصع

التفضيل متصدرةً كل عبارة  المجبولة على حب الخيرات وزادها حرصا بأفعل        

) ألا) (العـرض (كل ذلك بعد أداة     )  أرفعها ،أزكاها. . خير  لكم   ،خير أعمالكم (

الذي يتصدر الأمر العظيم والخبر الصادق كما قـرر أبـو         ) أنبئ(يليها الفعل   

  .)٢(،وأكده الدكتور صباح عبيد دراز)١(السعود

نفس بحكم الإبهـام  وفائدة السؤال والجواب أن يكون الكلام أوقع في ال    (

  ) ٣()والتبيين

 ، والتشويق إليه  ، إلى كل هذه الإثارة للخبر     rولعل الذي حدا بالرسول     

 ، غفلة الناس عن هذا العمل مع أهميتـه        : والترقب له هو   ،وبعث الاهتمام به  

 وقدرة جميع الناس علـى   ، وخفة مؤنته  ،وشدة حاجة الإنسان إليه مع يسره     

  .القيام به

سهولة ملازمة مع  ، ولا الرياء ،بية لا يتعلق بها العجب    كما أنه عبادة قل   

 وبقـاءه فـي   ،الإنسان له على كل حال مما يثمر اتصال الإنسان الدائم بربه        

  .حضرته

 ويشوق بهذا الإلحاح الشديد على فضل       ،  يؤكد  rهذا ما جعل الرسول     

إلى مـواطن   معارج النجاح   عبر  الذكر والتنبيه إليه ؛ ليصرف أعنة القلوب        

  .لفلاحا

التشويق والإثارة والتنبيه   سيطرة الأسلوب ب  قريب من هذه الطريقة في      

 لَا تَدخُلُون الْجنَّـةَ     rقال  رسولُ اللَّهِ     ( :إلى فضل الخبر ما جاء في الحديث      

                                                
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القـرآن الكـريم لأبـي           (ينظر تفسير أبي مسعود     (١) 

 ـ٩٥١ت  (السعود العمادي     ١٤١٤  الطبعة الرابعـة سـنة   ٥٤ صـ   ٣ج  ) ه
 . بيروت– م ط دار إحياء التراث العربي ١٩٩٤سنة هـ 

ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم د صـباح عبيـد             (٢) 
 .٩ – ٧دراز صـ 

 حـديث   ١٤١ صــ    ١تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للمباركفورى ج      (٣) 
 . هـ١٤١٠ط دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى سنة ) ٥١(



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٤٤  

 ـ            لْتُمءٍ إِذَا فَعلَـى شَـيع لُّكُـملَا أَدوا أَوابتَّى تَحلَا تُؤْمِنُوا حتَّى تُؤْمِنُوا وح وه

نَكُميب لَامأَفْشُوا الس تُمباب٢( والترمذي  ) ١( رواه مسلم ]تَح (  

  طريقة مختلفة نوعا مـا فـي أسـلوب    rفي هذا الحديث سلك النبي     

) لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا(التشويق عن سابقه ذلك أنه هنا افترض عقدة      

ح اسـتفهامه   ثـم طـر   ) و لا تؤمنوا حتى تحـابوا     (ثم افترض لحلها فرضا     

التشويقي عرضا للحل بعد أن تدرج بأفهامهم من نقطة إلى نقطة بأسـلوب             

منطقي يصل به إلى الإجابة عن الاستفهام دون انتظار رد منهم لثقته بأنـه              

   .ارتقي بهم درجات الترقب حتى وصل أعلاها

وقـد  (.... ثم تلا ذلك بوسيلة إيضاح حسية تلي الاستفهام التـشويقي       

 النفس أن ارتباط المعلومات بأمور مقارنة لها في الفكر تجعلـه            قرر علماء 

  ) ٣()أبقي على الزمن، وأثبت في النفس

 هلْ تَدرون ما هذِهِ وما هذِهِ ورمى بِحـصاتَينِ          rقال  النَّبِي    ( :من ذلك 

  ) ٤( رواه الترمذي ]جلُقَالُوا اللَّه ورسولُه أَعلَم قَالَ هذَا الْأَملُ وهذَاك الْأَ

  وسيلة إيضاح حسية جذبت الانتباه بعد أن سبقها rفقد استخدم النبي  

 ا عن الممثل المجهول زيادة فـي التـشويق إلـى           ا وتشويقً بالاستفهام تنبيه

 ـ(:وللبعيـدة وقـال   ) هذا الأمل (: وقال ، ثم أشار للحصاة القريبة    ،طلبه ذاك ه

  .)الأجل

في اختيار لفظي الإشارة مطـابقين للبعـد        وتبدو دقة الأسلوب النبوي     

  . للأجل)كوهذا(،للأمل)ذاه(المسافي

لأمـل لـشدة وعـى      القريـب ل  إشارة  استخدام  وتبدو رقة أسلوبه في     

مطابقة لعدم  إضافة كاف الخطاب للأجل      و ،ا دائم  وتمثله حاضراً  ،المخاطب له 

  .التنبه لغياب صورته في زحمة الآمال

                                                
بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنـون وأن         : (باب) الإيمان(صحيح مسلم كتاب    (١) 

 ). محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب حصولها
 ).٢٦٨٨(حديث ) ١(باب ) الاستئذان(سنن الترمذي كتاب  (٢)
 صــ   ١ جـ   – محمد عبد الحميد الزرقاني      –مناهل العرفان في علوم القرآن       (٣)

٣٠١. 
 )٢٨٧٠(حديث ) ٧(سنن الترمذي كتاب الامثال باب  (٤)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٤٥   

خيال الإنسان حتى تـضل الحقيقـة فـي         والنبي بذلك يصور لنا سعة      

  ) ١( متاهته وهيامه بالآمال الشاردة والموت أدنى من شراك نعله

التـشويق أيـضاً أن يـسبق    بناء الأسلوب المسيطر بومن أساليبه في    

           الاستفهام بسلوك غير مفسر ثم يتبعه باستفهام يفسره من ذلك ما رواه أَنَس

  ر الِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدم نولِ اللَّهِ بسr  َ؟ قَـالكحأَض مِم ونرلْ تَدفَقَالَ ه حِكفَض 

               نِي مِنتُجِر أَلَم با رقُولُ يي هبدِ ربةِ الْعخَاطَبم قَالَ مِن لَمأَع ولُهسرو قُلْنَا اللَّه

    قُولُ فَإِنِّي لَا أُجِيزلَى قَالَ فَيقُولُ با مِنِّي قَـالَ  الظُّلْمِ؟ قَالَ يلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدع 

             خْـتَما قَـالَ فَيودشُه امِ الْكَاتِبِينبِالْكِرا وشَهِيد كلَيع موالْي قُولُ كَفَى بِنَفْسِكفَي

 ـ            ه وبـين   علَى فِيهِ فَيقَالُ لِأَركَانِهِ انْطِقِي قَالَ فَتَنْطِقُ بِأَعمالِهِ قَالَ ثُم يخَلَّى بينَ

   ) ٣(رواه مسلم ]   فَعنْكُن كُنْتُ أُنَاضِلُ ) ٢(الْكَلَامِ قَالَ فَيقُولُ بعدا لَكُن وسحقًا

والحديث نموذج عبقري لسيطرة الأسلوب بأبسط طرق التعبير حيث بدأ          

 رضـي االله    – الـصحابة      بسلوك مفاجئ هو الضحك دون أن يعلم        rالنبي  

  .هسبب -عنهم 

 ،سألهم بعد يقظتهم إليه عن أمر يجهلونـه زيـادة فـي التـشويق             ثم  

 وهم أعقل من أن يجيبوا بما لم يعلمـوا إذ هـو أمـر               ،واستحضارا للقلوب 

  .مرجعه إليه

 – في الحقيقـة  : هي . وهو يحدثهم عن قصة إنسان يوم الهول الأعظم       

  .قصة كل واحد منهم في موقف الحساب وهو ما يزيدهم ارتباطًا بالأسلوب

  من باب حرصه على سلامتهم من هول الموقـف           rفكان لزاما عليه    

  .أن يعد تربة قلوبهم لتستقبل بذور الموعظة عن الغيب المرتقب

 وهذا ما كفله له من البداية أسلوبه في التـشويق بالفعـل المفـاجئ              

  . والترقب،وصعده باستفهام التشويق حتى بلغ بهم ذروة اليقظة

                                                
 ط  ٣٥٣ينظر الحديث النبوي من الوجهة البلاغية د عز الدين على السيد صـ             (١) 

  م١٩٧٣ هـ  سنة ١٣٩٣المؤلف سنة 
 مـادة   ١٣٩ صـ   ٣ينظر مقاييس اللغة لابن فارس جـ       (السحق البعد   ) سحقا((٢) 

 ))سحق(
 ) ١٧(حديث ) الزهد والرقائق( كتاب ٢٣٨١ صـ ٤صحيح مسلم  جـ (٣) 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٤٦  

 - رضِي االله عنـه  -طرة ما روي عن أَبِي هريرةَ  ومن الأساليب المسي  

     النَّبِي عقَالَ كُنَّا مr            ـامِنْه  سفَنَه هجِبكَانَتْ تُعو اعهِ الذِّرإِلَي فِعةٍ فَروعفِي د 

           جي ذَاك بِم ونرلْ تَدهةِ وامالْقِي موالنَّاسِ ي ديةً فَقَالَ أَنَا سسنَه   مـوي اللَّـه عم

           رـصالْب منْفُذُهياعِي والد مهمِعساحِدٍ فَيعِيدٍ وفِي ص الْآخِرِينو لِينةِ الْأَوامالْقِي

سنُو الشَّمتَد١( رواه مسلم ]و (  

  من بدايته بأفعاله وأقواله تشويق للخبـر وإثـارة           rوأسلوب النبي   

سلوب ويضمن متابعة المخاطب حتى يتقرر  لمواطن الفضول يحقق سيطرة الأ    

 ، ومدلول كلامه افتخار بفضل االله على الأمة المحمدية إعظاما للمنة          ،المعنى

  .وبيانًا لفضل االله

وإمهالًـا   ،  بهذا الخبر تشويقًا لهم     rوالاستفهام الذي أرصد له النبي      

ى ظمـأ   لتستعد وتتيقظ لاستقبال ما سيقال حتى يقع منها عل   ،لمواطن الأفهام 

  .جاء في خير موضع لأداء الغرض  بإشعال جذوة الترقب

  في التشويق التي تحقق سيطرة الأسلوب تقديم لافته          r ومن أساليبه   

قصيرة تعجل بالحكم  يليها ترغيب في أمر أو ترهيب منه من ذلك مـا رواه                

        تُ النَّبِيمِعقَالَ س اعِيبٍ الْخُزهو نارِثَةُ بحr   ُقُولنَّـةِ      يلِ الْجبِأَه كُمأَلَا أُخْبِر

 كُلُّ ضعِيفٍ متَضعفٍ لَو أَقْسم علَى اللَّهِ لَأَبره ثُـم قَـالَ أَلَـا         rقَالُوا بلَى قَالَ    

 رواه   ] مـستَكْبِرٍ  ) ٣( جـواظٍ    ) ٢(أُخْبِركُم بِأَهلِ النَّارِ قَالُوا بلَى قَالَ كُـلُّ عتُـلٍّ         

  .)٤(مسلم

تتمثل خاصية سيطرة الأسلوب في هذا الحديث في لافتتـين قـصيرتين      

 والتبشير بالجنة ، للترغيب:اللافتة الأولى) ألا(يتصدر كل منهما أداة العرض     

 ويعطـف علـى الفقـراء       ، والمتجبرين ،لكي ينبذ الإنسان أخلاق المتكبرين    

خـرة بـأنهم     وينظر إليهم خلال المكانة التي لهم عند االله في الآ          ،والمساكين

  . وفي الدنيا بأن أحدهم لو أقسم على االله لأبره،أهل الجنة
                                                

 )٣٢٧(حديث ) الإيمان( كتاب ١٨٤ صـ ١صحيح مسلم جـ  (١)
 ٢٨٠١ صــ  ٤ينظر لـسان العـرب جــ    . هو الجاف الغليظ : العتل) عتل( (٢)

 ).عتل( مادة ٢٢٣ صـ ٤ومقاييس اللغة جـ 
 الجموع  :القصير البطين، وقيل  : هو المختال في مشيته، وقيل    : الجواظ) جواظ( (٣)

 .المنوع
 ).٤٧(حديث ) وأهلهاالجنة وصفة نعيمها :(صحيح مسلم كتاب(٤) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٤٧   

 أمـام لافتـه     – جملـة    – وضعت   ،تلك جملة التشويق الأولى بلافتتها    

وكما ) كل عتل جواظ مستكبر   ( وصاحبها   ،ألا أخبركم بأهل النار   (معاكسة لها   

    العاليـة فـي  r وهذه إحدى طرق النبي     –الضد يظهر حسنه الضد     -قيل  

 ليظهـر حـسن الحـسن بجـوار     ،توضيح المعنى بوضع الضد بجوار الضد 

  .براعة المقابلة النبوية من هو و ،وقبح القبيح بجوار الحسن. القبيح

 إذ تحكـى    – وتأمل معناهما    –)  الجواظ -العتل  (وانظر إلى معنى لفظ     

ثقلاً غير متناهٍ يحكى جسامة الموصوف ؛ والثقل والطول في          ) الجواظ(كلمة  

  .اللفظ يصور الثقل وامتداده في الموصوف

  اظ على صيغة المبالغة مضعف العين مختوما بالظاء       وجاءت كلمة الجو

  .)١( التي ينتهي لديها إفراط الغلظ فحكت اللفظة معنى الذات وصورتها

وقد تمثلت خاصية السيطرة البيانية في بعض الأحاديث النبويـة فـي            

 وغيـره   ،- عرضا وتشويقا    – الاستفهام   تتابع أكثر من أسلوب إنشائي مع     

من الأساليب ؛ ليعطي كل أسلوب دفقة خاصة من المشاعر تبلغ بالمخاطبين            

  .إلى أعلى درجات الترقب  والانتظار

 قَالَ لِلْعباسِ بنِ عبـدِ  rمن ذلك ما ورد عنِ ابنِ عباسٍ أَن رسولَ اللَّهِ       

    ا عي اسبا عطَّلِبِ يالْم            ـشْرع لُ لَكأَلَا أَفْع وكبأَلَا أَح كنَحأَلَا أَم طِيكأَلَا أُع اهم

              خَطَأَه دِيثَهحو هقَدِيم هآخِرو لَهأَو كذَنْب لَك اللَّه غَفَر لْتَ ذَلِكالٍ إِذَا أَنْتَ فَعخِص

    تَهلَانِيعو هسِر هكَبِيرو هغِيرص هدمعـاتٍ        وكَعر ـعبأَر لِّيتُص الٍ أَنخِص شْرع 

  .)٢( ابن ماجة .....]تَقْرأُ فِي كُلِّ ركْعةٍ فَاتِحةَ الْكِتَابِ وسورةً

والحديث ترغيب في صلاة التسابيح يوضح قيمة هذه الصلاة وإحاطتها          

  .للذنوب بالمغفرة مهما كانت

فـي   هاوتتابع ،ب الإنشائية وقد تمثلت سيطرة الأسلوب في تعدد الأسالي      

نـداء  ) يـا عبـاس  (  بقوله rسياق التشويق عناية بالأمر بداية من ندائه        

                                                
مـن كتـاب    ) المعـاني  أشـباه  الألفاظمساس  ا:( باب هذا الموضوع   ينظر في   (١) 

 ت محمد   ١٥٢ صـ   ٢جـ  ) جنيأبي الفتح عثمان بن      (جنيالخصائص لابن   
 .بدون. على النجار ط المكتبة العلمية

 ).١٣٨٦( حديث ٤٤٢ صـ ١ـ سنن  ابن ماجه ج (٢)



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٤٨  

 وتشريف حيث ذكر علاقـة      ،نداء تعظيم ) يا عماه (تخصيص وتنبيه ثم ندائه     

  ). والنسب في ندائه إشارة إلى استحقاقه بالعطية الآتية،الدم

 . تشويق للعطـاء   )حكألا أمن (وقوله  ، عرض للعطاء  )ألا أعطيك (وقوله  

 تـوحي الكلمـة   ) وألا أحبـوك  (يجعل النفوس تتطلع إلى الخبـر وتترقبـه         

 ففيه زيـادة  ) ١(بتخصيص العطاء أي أخصك العطاء وحباه العطاء وبالعطاء      

  .تكريم وتخصيص

مغفـرة  (: وعشر خصال قيـل هـي      ).ألا افعل لك عشر خصال    (وقوله  

) سره وعلانيتـه  (  إلى قوله     )أوله وأخره (الذنوب التي أخبر عنها من قوله       

 فهو ، عشر عشر  –وقيل بل هي التسبيحات التي في الصلاة دون القيام فهي           

  ) ٢()؟ألا أعطيك مكفر عشرة أنواع ذنوب(على حذف مضاف أي 

  rوتتميز طريقة السيطرة بأسلوب التـشويق فـي حـديث الرسـول             

 ـ         تفهام عرضـا   بخاصية التتابع الفريد حيث توالت فيه أساليب الإنشاء بالاس

  .وتشويقًا مسبوقًا بالنداء تنبيها وتخصيصا وتعظيما

كـان يرتقـي باليقظـة      ) ألا(  الأداة    rففي كل مرة كرر فيها النبـي        

والترقب درجة على سلم الوجدان حتى يبعث في نفـس  المخاطـب شـوقًا               

وعنايةً تحيط بعبارات الخبر بل بكلماته وحروفه ؛ حتى تبقي في سمعه مـا              

  بالأمر وحرصه متمثلا في أداة       rفي سامع روحه يتذكر عناية النبي       بقيت  

تقدم كل عبارة وتحدوها مع ما يتبعها من تصعيد للمعاني بباقة           ) ألا(الطرق  

  .متناسقة من أروع الأساليب

  في التشويق التي تحقق سيطرة الأسـلوب أن يبـدأ            rومن أساليبه   

 ثم يختم الحديث بتكرار جملـة       بالاستفهام عرضا تتبعه بعض الجمل تشويقًا     

  .تبين  قيمة العمل وفضله

 قَالَ أَلَا أَدلُّكُم علَى ما      rمن ذلك ما جاء عن أَبِي هريرةَ أَن رسولَ اللَّهِ           

 يمحو اللَّه بِهِ الْخَطَايا ويرفَع بِهِ الدرجاتِ قَالُوا بلَى يا رسولَ اللَّهِ قَالَ إِسـباغُ   

                                                
 ١٥١ صـ ١ جـ – للزمخشري – البلاغة أساسينظر (١) 
 تحقيق محمد ناصر الـدين      –ينظر صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري       (٢) 

 . م١٩٨٢ هـ سنة ١٤٠٣ الطبعة الأولى سنة ٢٨١ صـ ١ جـ الألباني



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٤٩   

الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ وكَثْرةُ الْخُطَا إِلَى الْمساجِدِ وانْتِظَار الصلَاةِ بعد الصلَاةِ           

  .)١(رواه مسلم] فَذَلِكُم الرباطُ فَذَلِكُم الرباطُ 

  rقولـه   تلاها التصوير الكنائي في     )  ألا(  بأداة العرض     rبدأ النبي   

 محو الخطايا كناية عـن      : قال القاضي عياض   )به الخطايا ما يمحو االله    (....

 ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا علـى غفرانهـا     :غفرانها قال 

  .)٢()ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة

وأصل الرباط الحبس ومنه رباط الخيـل حبـسها واقتناؤهـا ورابـط             

 ثـم سـمي     ،ؤلاء خـيلهم   أقام في الثغر والأصل أن يربط هؤلاء وه        :الجيش

  .)٣()الإقامة في الثغر مرابطة ورباط

 تدل على التفخيم وزيادة الميم زيـادة   )فذلكم الرباط (والإشارة في قوله    

  .في التنبيه إلى أن الإشارة إليهم هم

 ليفيد ،معرف باللام) الرباط( ثم وقوع اسم الإشارة مسندا إليه والمسند    

 إلا ذلكم المشار إليه لكمال معنى الربـاط          لا رباط  : وكأنه يقول  ،قصره عليهم 

 وألا يتوهم المبالغة في الإخبار عنه بهذا الخبر مع ما للجهاد المـسلح              ،فيه

  .)٤( فقطع بتكرار العبارة كل وهم وأكد المعنى تأكيدا لا شك فيه،من الفضل

ولعل سر هذا الفضل يرجع إلى أن هذه الأمور رباط دائم للإنسان فـي              

والليلة ورباط الجيوش في وقت معين، ورباط الصلاة لمحاربـة          أجزاء اليوم   

 ولا  ، ورباط الجيش لقتال عدو ظاهر     ، وهوى النفس  ،عدو خفي هو الشيطان   

 ورباط الصلاة ، ورباط الجيوش فرض كفاية    ،شك أن قتال العدو الظاهر أيسر     

  .فرض عين

  بأسلوبه التشويقي الذي هيـأ القلـوب         rومن هنا كانت عناية النبي      

 ومرورا بعبارات التـشويق  ،لاستقبال الأمر بداية بالاستفهام عرضا وتشويقًا    

وانتهاء بتكرار جملـة التفـصيل   )  ويرفع به الدرجات،يمحو االله به الخطايا   (

                                                
 )٤١) (الطهارة( كتاب ٢١٩ صـ ١صحيح مسلم جـ (١) 
 ط دار   ١٤١ صـ   ١ ط   ٢ جـ   الأولحيح مسلم بشرح النووي المجلد      ينظر ص (٢) 

 .الريان للتراث
 .٣١٦ صـ ١ جـ –أساس البلاغة  للزمخشري (٣) 
 .٣٤١ صـ ١ينظر فوائد التكرار في معترك الأقران للسيوطي جـ (٤) 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٥٠  

 ـ – كما تقدم    –توكيدا لفظيا ومعنويا يفيد     )  فذلكم الرباط  ،فذلكم الرباط (  ي نف

  ) ١ (المبالغة

سيطرة بالتشويق التي جمعت بين تناسق       في الم   rومن أجمل أساليبه    

  .الأساليب البلاغية والتصوير البديع بالحركة واللون وكل عناصر الصورة

أَلَا ( : ذَاتَ يومٍ لِأَصحابِهrِ قالَ  رسولُ اللَّهِ      :ما روى أُسامةُ بن زيدٍ قالَ     

       لَه نَّةَ لَا خَطَرالْج نَّةِ فَإِنلِلْج رشَمل مانَـةٌ      هحيرتَلَأْلَأُ وي ةِ نُوربالْكَع برو ا هِي

تَهتَز وقَصر مشِيد ونَهر مطَّرِد وفَاكِهةٌ كَثِيرةٌ نَضِيجةٌ وزوجةٌ حسنَاء جمِيلَـةٌ            

يمةٍ بهِيةٍ قَالُوا   وحلَلٌ كَثِيرةٌ فِي مقَامٍ أَبدا فِي حبرةٍ ونَضرةٍ فِي دورٍ عالِيةٍ سلِ           

               اللَّـه شَـاء ولَ اللَّهِ قَالَ قُولُـوا إِنسا را يلَه ونرشَمالْم نرواه ابـن   ] نَح

  .)٢(ماجه

تتمثل خاصية سيطرة الأسلوب في هذا الحديث في التناسق البديع بين           

الألوان البلاغية مع عبقرية التصوير والنسج إضافة إلـى طرافـة المعـاني     

 وحسن الانتهاء حيـث     ،غيبية التي لا يتحدث بها إلا نبي مع حسن الابتداء         ال

ثم تلاه بالاستفهام بـ    ) ألا( حديثه بطرق الأسماع بحرف التنبيه       rبدأ النبي   

 وإنمـا هـو     ،وهو ليس على حقيقته ؛ لأنهم جميعا مشمرون  للجنـة          ) هل(

  .لمعنى وتشويق يفتح أبواب القلوب والعقول بتمام الاستشراف ل،عرض

 ربط الجملة بسابقتها بالفاء وأكدها بإن       )فإن الجنة لا خطر لها    (وجملة  

 لما جاء في صدر كلامـه       rتنزيلًا لهم منزلة المنكر للحكم المتردد فيه لأنه         

 استشرقت النفوس إلـى معرفـة   –بأسلوب الاستفهام عرضا للتشمير للجنة     

  ) ٣()إن(السبب فأردف بـ

لظاهر ؛ لتكون الفائدة أتم باستحضار صورتها       بالاسم ا ) الجنة( ثم ذكر   

في ذهن السامع ابتداء إضافة إلى أنها مـن الألفـاظ الموحيـة بطبيعتهـا               

  .بالسرور والحبور والمتاع الخالد الكامل

                                                
 )٥١( حديث ١٤٢: ١٤١ صـ ١ينظر شرح الحديث في تحفة الأحوذي جـ (١) 
 )٤٣٣٢( حديث ١٤٤٨ صـ ٢ سنن ابن ماجة جـ(٢) 
 محمد أبـو  –د ) دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني   (ينظر خصائص التراكيب      (٣) 

 . م مكتبة وهبه١٩٩٦ هـ سنة ١٤١٦ سنة ٤موسي ط 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٥١   

ذكر ضمير المسند إليه لأن المقام مقام غيبة         ) هي ورب الكعبة  (وجملة  

   . والتعظيم،كيد مع الإشادة والتأ،وقد سبق ذكر المسند إليه لزيادة التقرير

 لأنـه الأقـرب     )رب( وذكر كلمة    )ورب الكعبة (ثم زادها تأكيداً بالقسم     

  .لما لها من منزلة في نفوس القوم) للكعبة(للرعاية والعناية وأضافها 

 وتلألأ النور إما    )نور يتلألأ ( برسم مشاهد الصورة المتحركة      rثم بدأ   

 وهو شيء غير معهود عند العـرب        لتعدد مصادره أو لقوة مصدر الإضاءة     

ومصابيحهم لا طاقة لهـا لتلألـؤ        ،والقمر ،لأنهم لا يعرفون إلا نور الشمس     

  .النور

دلـيلاً  ) وريحانة تهتز ( آخر في الصورة المتحركة وهو       مشهدٍب جاءثم  

على تحرك النسيم المعطر بريح الريحان ومن مشاهد الـصورة المتحركـة            

تابع الجريان يجري في غير أخدود كما ذكرت         والمطرد مت  )نهر مطرد (أيضاً  

  .بعض الروايات

وقَصر مشِيد ونَهر مطَّرِد وفَاكِهةٌ كَثِيرةٌ      (ثم ذكر عناصر الصورة الثابتة      

نَضِيجةٌ وزوجةٌ حسنَاء جمِيلَةٌ وحلَلٌ كَثِيرةٌ فِي مقَامٍ أَبدا فِي حبرةٍ ونَضرةٍ فِي           

ورٍ عةٍدهِيةٍ بلِيمةٍ سالِي.(  

ووصف الزوجة بالجمال بعد الحسن ليستوعب صفات الحسن النفـسية      

 وكذلك كل موصوف ألحق به صفة ؛ ليوحي مـن           ،وصفات الجمال الظاهرية  

  .خلالها معاني جانبية أخرى

فقد وصف النور بالتلألؤ إشارة إلى حركة الضياء المـضطربة والتـي            

 ووصف الريحانة بالاهتزاز إشارة إلى النسيم       ،المضاءتملأ كل أرجاء المكان     

 إشـارة   :العليل المعطر الذي يحركها باعثاً لعطرها ووصفه القصر بالإشادة        

إلى سابق تشييده وأنه معد من قبل االله لضيوفه وما أدراك ما قـصر شـيده    

  .!!االله 

 ووصف النهر بالاطراد إشارة إلى صفاء مائه بعدم الوقوف وعذوبتـه       

فه المقام بالخلود ؛ لكي ينفي الحزن عن هذا النعيم بتذكر الفناء الـذي      ووص

  .يكدر صفو الحياة
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 ٢٥٢  

حتى إذا تمت الصورة واكتمل البيان وحلق معـه الـصحابة بأفئـدتهم             

نعم يـا   (: حديثه ووصفه حتى قال القوم     rوحواسهم الخاشعة وما إن أنهى      

  .)رسول االله نحن المشمرون لها

لأسلوب من بدايته إلـى نهايتـه بـدأت بـأداة        وهنا نرى أثر سيطرة ا    

وسرت من أول المعنى    ..) .؟ألا هل مشمر للجنة   (الاستفهام في بداية الحديث     

 المعنـى المـراد     r واستمرت تحدو الأسماع حتى أتم النبي        ،بإيقاظ الأفئدة 

وجاءت في نهاية الحديث الإجابة عليها بكل لهفة من الصحابة ؛ لتدل علـى           

 بسحر بيانه على الأفئدة وهذا ما نود أن نـشير إليـه   rي  مدى سيطرة النب  

  .ونؤكده

 ،وهو أن لأسلوب النبي سحر بياني مـسيطر تؤديـه العبـارة جزئيـا           

 ولا ينتهي بنهاية العبارة،بل يستمر فيمـا  ،ويستمر حتى الوفاء بالمعنى العام 

وبـه  بين المعاني استمرارا خفياً كالخيط الدقيق الذي يمر بين حبات اللؤلؤ            

  .تنتظم

وهذا ما يؤديه التناسق البديع بين ألوان البلاغة دائمـا فـي الحـديث          

بيد خيال الصحابة ليحلق كل     ) هل(مع  ) ألا(النبوي الشريف فقد أخذت الأداة      

 بجواره زوجـه حـسناء   ،منهم في رفقة النبي ؛ ليقف في شرفة قصر مشيد    

 بين يديه مـا     ، تهب عليه نسمات معطرة    ، يجرى من تحته نهر عذب     ،جميلة

  . لا يخاف من تبدل النعمة أو تحول النعيم،اشتهت نفسه

بأسلوب الأمر مع التكرار    الأساليب المسيطرة عن طريق التشويق      ومن  

 قَالَ لِبِلَالِ بنِ الْحارِثِ اعلَم قَالَ ما أَعلَـم يـا           rأَن النَّبِي   ( :الترمذيما رواه   

     لَمولَ اللَّهِ قَالَ اعسنَّةً             را سيأَح نم ولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّهسا ري لَما أَعا بِلَالُ قَالَ مي

              ـرِ أَنغَي ا مِـنمِلَ بِهع نرِ مِثْلَ مالْأَج مِن لَه دِي فَإِنعأُمِيتَتْ ب نَّتِي قَدس مِن

الَةٍ لَا تُرضِي اللَّه ورسولَه كَان      ينْقُص مِن أُجورِهِم شَيئًا ومنِ ابتَدع بِدعةَ ضلَ       

 رواه ]علَيهِ مِثْلُ آثَامِ من عمِلَ بِها لَا ينْقُص ذَلِك مِـن أَوزارِ النَّـاسِ شَـيئًا               

  ) ١( الترمذي

                                                
أحمد محمد شاكر   : تحقيق) ٢٦٧٧( حديث رقم    ٤٥: ص/ ٥ج  / سنن  الترمذي   (١)

 . بيروت-دار إحياء التراث العربي / وآخرون



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٥٣   

تتمثل خاصية سيطرة الأسلوب عن طريق التشويق في هذا الحديث في           

 بالعلم دون أن يعلم     -االله عنه    رضي   – الأمر المباشر لبلال     rتوجيه النبي   

بلال ما الذي يجب عليه أن يعلم ثم تركه وهو شديد الحرص علـى طاعـة                

 ثم كرر عليه الأمر مرة أخرى       ، مما ألهب حماسه وحقق استشرافه     rالنبي  

وهو على هذه الحالة من الترقب ليضع الخبر في قلبه ونفسه لا ينفك عنـه               

  .أبدا ما دامت روحه في نفسه

إِنَّه من  (ق الخبر في عبقرية لا تقل عن عبقرية البداية في قوله            ثم سا 

 فـي  )أُميتت( و)أحيا( فعبر بالطباق بين )أَحيا سنَّةً مِن سنَّتِي قَد أُمِيتَتْ بعدِي   

أسلوب يجسد السنة في صورة الحي عن طريق الاستعارة حيث شبه الـسنة      

زمـه وهـو الحيـاة علـى سـبيل          بالإنسان وحذف المشبه به ورمز له بلا      

الاستعارة المكنية وكأن من يفعل سنة نسيها الناس  يعيـد إلـيهم شـخص               

    . وكأنه بينهمrالرسول 

  

   أساليب القسم :ثانيا

طبقة الأساليب القوية التي تحمل شـحنات تأثيريـة    من أسلوب القسم   

 ـ     ،تملك على المخاطب قواه الفاعلة وحواسه المتصرفة       ب  وتأخـذه إلـى قل

من عوامل سيطرة الأسـلوب  بذلك يعد و ،المعنى الذي تناوله المتكلم مباشرة    

  .وبعث الحيوية في النص واستثارة المخاطب

ومقتضاه باعث من أكبـر البواعـث علـى          ،ودلالته ،القسم بطبيعته و

الإقناع والتأثير إضافة إلى ما يحققه من التشويق لما بعده لما اسـتقر فـي              

 مع ما يتضمنه من انفعـال       ،ف دليلاً على عظمة الأمر    النفوس من كون الحل   

  . وما يعكسه من حرصٍ على إقناع المحلوف عليه،الحالف

 وهو ضرب من ضروب الإنـشاء غيـر   ، الحلف واليمين :معناه:والقسم

 أو بجملـة اسـمية      )قسم باالله أ( :الطلبي وهو إما أن يكون بجملة فعلية نحو       

 ـال( :أدوات القـسم وهـي     أو ب  ،)ايمين االله لأفعلن كذ   ( :نحو  ، والـواو  ،اءب

             .وغيرها )١()...والتاء
                                                

 ط دار ١٦٢عبد السلام هارون صــ     . اليب الإنشائية في النحو العربي د     الأس(١) 
 الجيل  بيروت لبنان



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٥٤  

وألفاظ القسم وأدواته التي شاعت في النسق العـالي فـي الحـديث              (

 –وأيم االله   ( وقد ورد فيها     ،القسم باللام والقسم بالواو   (الشريف عموماً هي    

 مقلب  – واالله   – والذي نفس محمد بيده      – والذي نفسي بيده     –ورب الكعبة   

  ) ١()القلوب

 ، والذي نفس محمد بيده    ،والذي نفسي بيده  ( :وأكثر هذه الألفاظ تردداً   

 الخاص  فلم يعرف     r وهذه الألفاظ تعتبر من قاموس الرسول        )ورب الكعبة 

الحلف قبله بمثل هذه الألفاظ بهذه الصيغة ووردت قليلاً بعده في حلف بعض             

 وذلـك لتـأثرهم     ،مر بن الخطاب   وع ،الصحابة الذين اتصلوا به كأبي هريرة     

  . فهي منقولة عنهrالمباشر بالرسول 

 فلعل هذا الأسلوب لم يرد ليظل أسلوباً منفرداً فـي           ، أما بعد هذا العهد   

 ولنستطيع التأكيد على أن أسلوب  القسم وبخاصـة هـذه            ،الحديث الشريف 

  ) ٢(الألفاظ خصيصة يعرف بها الحديث الشريف الصحيح من غيره

اقات التي بلغت قمة السيطرة على المخاطبين والتي تصدرها         فمن السي 

والـذي   (:وتضافرت فيها وسائل السيطرة وجاء القسم فيها  بـقوله         ،القسم

ما رواه صهيب أَنَّه سمِع مِن أَبِي هريرةَ ومِن أَبِي سعِيدٍ يقُولَانِ            ) نفسي بيده 

الَ والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ثَلَاثَ مراتٍ ثُم أَكَب فَأَكَـب       يوما فَقَ  rخَطَبنَا رسولُ اللَّهِ    

كُلُّ رجلٍ مِنَّا يبكِي لَا نَدرِي علَى ماذَا حلَفَ ثُم رفَع رأْسه فِي وجهِهِ الْبـشْرى           

 يصلِّي الصلَواتِ الْخَمـس     فَكَانَتْ أَحب إِلَينَا مِن حمرِ النَّعمِ ثُم قَالَ ما مِن عبدٍ          

             ابـوأَب تْ لَـهإِلَّا فُتِّح عبالس ائِرالْكَب تَنِبجيكَاةَ والز خْرِجيو انضمر ومصيو

   ) ٣(رواه النسائي] الْجنَّةِ فَقِيلَ لَه ادخُلْ بِسلَامٍ 

 بـدأه   بدأ السياق بداية قوية أخذت القلوب من جهـة الرهبـة حيـث            

 وذكر اليد التـي  ، بالقسم باالله عن طريق الإخبار عنه بملك النفس      rالرسول

                                                
عودة خليل أبو عـودة     . ينظر بناء الجملة في الحديث الشريف في الصحيحين د        (١) 

  م١٩٩٤ هـ ١٤١٤ سنة ٢ ط دار البشير ط ٦٦١صـ  
  بتصرف٦٦٢المرجع السابق صـ  (٢) 
الطبعـة  / عبد الفتاح أبـو غـدة     : تحقيق) ٢٤٣٨(لحديث  ا/ ٨/ ٥/ سنن النسائي (٣) 

  . حلب–مكتب المطبوعات الإسلامية : الناشر/ ١٩٨٦ – ١٤٠٦الثانية، 
 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٥٥   

 ـ      يـوحي بالرهبـة   ) والذي نفسي بيده  (تصور روحاً في قبضة ولفظ القسم ب

والجلال المشعرة بحساسية الموقف وسيطرة المحلوف به ودرجة تمكُّنه من          

ثر من غيره لما     ولذلك ناسبت مقام الترهيب والتخويف والتحذير أك       ،الحالف

  .توحي به من مشاعر الرهبة والجلال التي تزلزل الوجدان

وهي في إطلاقها ابتداء دون مواجهة بالتكذيب توحي بخطر داهم عظيم           

   .ينتَظر

 ولتستشعر في نفسك هيئة صادق لم يكذب        ،أضف إلى ذلك تكرار القسم    

ضـطراب  قط تلقاك بقسم عظيم كرره ثلاث مرات ثم سكت وأكب فبكي تجد ا            

 وهو  ،نفس وتماوج مشاعر ورجفة فؤاد يتبعها استشراف ملح لمعرفة الخبر         

ما لا يترك لحاسة من حواسك فرسخاً بعيداً عـن هالـة الـشعور بالرهبـة             

  .مجهولة السبب

 باكياً بعد rأضف إلى ذلك الشعور النفسي المنبعث من انكباب الرسول      

ظات وهـم فـي أمـواج       ذلك القسم وما يخالج نفوس الصحابة في هذه اللح        

  . الحيرة فلم يدر أحد منهم على ماذا حلف

  . في بيت مرسلهrوالموقف موقف روحي بين يدي الرسول 

 عليهم تجاه الموقـف     - رضوان االله    -رد الفعل الطبعي من الصحابة      

الشعوري المتصاعد الذي يفقد فيه الإنسان السيطرة على تـصرفاته التـي            

لم فتنهمر دموعاً تجاوباً معه وتخفيفـاً عـن   تنساق مقهورة مع وجدان المتك 

  .الوجدان المضطرب داخله

ثـم  (في قوله بعد الحلـف     ) ثم(تشير إلى ذلك ألفاظ الحديث فقد أفادت        

 تذهب فيها نفوس المخاطبين كـل  – تطول أو تقصر –إلى فترة زمنية    ) أكب

 تجاه   ثم تعبيره بفاء التعقيب في التعبير عن رد فعلهم         ،مذهب عن ما ورائها   

  .والتي  تشير إلى سرعة التجاوب ومدي التأثر النفسي) فأكب(الموقف 

التـي  ) فأكب كل رجل منا يبكي    (في قوله   ) كل(ثم تعبيره بلفظ الشمول     

 ، فهمـاً  ،تؤكد أن الأسلوب قد حقق أثره في كل المخاطبين علـى اخـتلافهم            

 ـ          – وتجاوباً   ،وإدراكاً لوبه فـي    وهذا غاية ما يمكن أن يصل إليه بليـغ بأس

   .التأثير والسيطرة



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٥٦  

 ـ) ثم رفع رأسه وفي وجهه البشرى     (وتأمل بقية السياق     ) ثم(وتعبيره ب

 إيذاناً بانقـشاع ضـباب      rإشارة إلى طول فترة الانكباب تبعها رفع رأسه         

  .تؤكد ذلك) وفي وجهه البشري( وجملة الحال ،الخوف

رهبة ثـم   بين بث مشاعر ال    rوتتابع المشاعر في الموقف الواحد منه       

الإيحاء بالسرور والرغبة يحقق قمة اليقظة وينشط الروح ويجـدد اليقـين            

  .ويضمن للخبر الممهد له البقاء ما بقيت في نفس أنفاسها

يـشير إلـى قمـة    ) وكانت أحب إلينا من حمر الـنعم      (وقول الصحابي   

 –التجاوب النفسي المنبعث من دلالة  الكلمات ودلالات الأفعال التي رافقتها             

 حرفًا من كلمات الخبر الذي أورده بعـد         –رى هل ينسى الصحابة رضوان      ت

  . )الخ؟.....ما من رجل يصلي(بقوله 

ويمكنك أن تدرك سيطرة الأسلوب من تأثير القسم مع الفعل المصاحب           

 ، وقوة إيحائه إذا وضعت في الاعتبار النفسي تجـاوب الـنفس ابتـداء             ،له

انتهاء لـيس بـسبب معلـوم لـدى         والسعادة التي فضلت على حمر النعم       

 وإيحاء ، وتكراره،المخاطبين ؛ بل هو تجاوب نفسي أوحى به القسم بتصدره      

  .ألفاظه

حيث يشعر السامع بأن اللفظ الأدبي يوحي إليه فوق المدلول العـادي            (

بمشاعر وأحاسيس خاصة تكون هي الانفعالات والمشاعر النفسية لقائل هذا          

  ) ١(الكلام حين قاله

 ـ مـن الو   إذا علا في نفسه كان له     (الكلام  حال  وهذا    فـي القلـوب     عِقْ

 ، ويطمـع ويـؤيس    ، ويقلق ويـؤنس   ،والتمكن في النفوس ما يذهل ويبهج     

 ولـه مـسالك فـي       ).... ويسكن ويـزعج   ، ويحزن ويفرح  ،ويضحك ويبكي 

  ) ٢(.. . ومداخل إلى القلوب دقيقة،النفوس لطيفة

   :)ورب الكعبة(القسم بلفظ 

 rلكعبة من ألفاظ القسم التي كثرت في حلـف الرسـول   والقسم برب ا 

دون غيره ولعلها من سمات الحديث الصحيح   وخاصة حينمـا تـرد فـي                

                                                
 الهيئة  ١ ط   ٤٢٩عبد الحليم حفني صـ       . أسلوب السخرية في القرآن الكريم د      (١)

 ١٩٧٨المصرية العامة للكتاب سنة 
 ٢٧٧ينظر إعجاز القرآن للباقلاني صـ  (٢) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٥٧   

لوضاع أن يزيفها وأيضاً فـي       المواقف الإيمانية  الوجدانية والتي لا يمكن        

  .الإخبار  بالمغيبات والتي لا يجرؤ كذاب أن يتحدث فيها

رواه أُسامةُ بن زيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ       ا  م فمن الأحاديث التي وردت     

r             ِةبالْكَع برو ا هِيلَه نَّةَ لَا خَطَرالْج نَّةِ فَإِنلِلْج رشَمابِهِ أَلَا محمٍ لِأَصوذَاتَ ي 

        و طَّرِدم رنَهو شِيدم رقَصو تَزانَةٌ تَهحيرتَلَأْلَأُ وي ةٌ     نُورةٌ نَـضِيجةٌ كَثِيـرفَاكِه

وزوجةٌ حسنَاء جمِيلَةٌ وحلَلٌ كَثِيرةٌ فِي مقَامٍ أَبدا فِي حبرةٍ ونَضرةٍ فِـي دورٍ               

             شَاء ولَ اللَّهِ قَالَ قُولُوا إِنسا را يلَه ونرشَمالْم نةٍ قَالُوا نَحهِيةٍ بلِيمةٍ سالِيع

  ) ١(رواه ابن ماجة *] م ذَكَر الْجِهاد وحض علَيهِ اللَّه ثُ

والتي تمثلت   ،هذا الحديث سبق الحديث عن خاصية السيطرة في       قد  و  

  :في مجموعة من الأشكال منها

طرافة المعنى الذي يصف غيباً تتعلق به النفوس بشغف شديد وهـو         . ١

 .الجنة
 .معتصدر القسم للحديث دون داعٍ معلوم لدى السا . ٢
 .التناسق في العبارات ودقة النسج . ٣
  .تناسق ألوان البديع في طبعية وبراعة تخلب اللب وتوجب الحب . ٤
فالصورة الموحية تتـرك    ( وطريقة تحريك الصورة     ،عبقرية التصوير  . ٥

  في النفس انطباع ا يمثل فيها دور الشرارة التي لابد منها في         ا وجداني

يوقظ في النفس جـذوة مـن        هذا الانطباع    ،إحداث الحركة والانفعال  

يظـل هـذا    .... .الأحاسيس مناسبة لهم تسير في اتجاه ما يوحي به        

 ،الانطباع يؤدي وظيفته في توجيه قوي الـنفس وإيقـاظ المـشاعر          

وتفجير القوي اللازمة لتحويل هذا الشعور إلى عمل وترجمتـه إلـى     

  ) ٢( )...سلوك

 كمـا   ،)اقسم (عن طريق الخبر بلفظ    - r -هذا وقد يأتي حلف النبي      

 يقُولُ ثَلَاثَةٌ أُقْـسِم علَـيهِنr     روى أَبو كَبشَةَ الْأَنَّمارِي أَنَّه سمِع رسولَ اللَّهِ         

وأُحدثُكُم حدِيثًا فَاحفَظُوه قَالَ ما نَقَص مالُ عبدٍ مِن صدقَةٍ ولَا ظُلِم عبد مظْلَمةً        

ا زاده اللَّه عِزا ولَا فَتَح عبد باب مسأَلَةٍ إِلَّا فَتَح اللَّه علَيهِ باب        فَصبر علَيها إِلَّ  
                                                

 ).٤٣٣٢(حديث ) ١٤٤٨ صـ  ٢ سنن ابن ماجة جـ (١)
 ٣٢عبد الغنى محمد سعد بركة صـ  . أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا د (٢)



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٥٨  

فَقْرٍ أَو كَلِمةً نَحوها وأُحدثُكُم حدِيثًا فَاحفَظُوه قَالَ إِنَّما الدنْيا لِأَربعةِ نَفَرٍ عبـدٍ              

 فَهو يتَّقِي فِيهِ ربه ويصِلُ فِيهِ رحِمه ويعلَم لِلَّهِ فِيهِ حقا            رزقَه اللَّه مالًا وعِلْما   

 وعبدٍ رزقَه اللَّه عِلْما ولَم يرزقْه مالًا فَهو صادِقُ النِّيـةِ  ،فَهذَا بِأَفْضلِ الْمنَازِلِ 

 وعبدٍ رزقَه   ؛لَانٍ فَهو بِنِيتِهِ فَأَجرهما سواء    يقُولُ لَو أَن لِي مالًا لَعمِلْتُ بِعملِ فُ       

اللَّه مالًا ولَم يرزقْه عِلْما فَهو يخْبِطُ فِي مالِهِ بِغَيرِ عِلْمٍ لَا يتَّقِي فِيهِ ربه ولَـا                 

وعبدٍ لَـم يرزقْـه   ؛بث الْمنَازِلِ يصِلُ فِيهِ رحِمه ولَا يعلَم لِلَّهِ فِيهِ حقا فَهذَا بِأَخْ    

اللَّه مالًا ولَا عِلْما فَهو يقُولُ لَو أَن لِي مالًا لَعمِلْتُ فِيهِ بِعملِ فُلَانٍ فَهو بِنِيتِـهِ                

اءوا سمهر١(]فَوِز (  

وتتمثل خاصية السيطرة في هذا الحديث في تصدير الحـديث بـصورة            

صور الإطناب وهي الإيضاح بعـد الإبهـام المـدعوم بالقـسم            مشوقة من   

  .بالصيغة الخبرية

  r بأسلوب خبري يشعر بالثقة والهدوء فالرسـول         r وقسم الرسول   

 ـ ليس مواجهاً   في كل قـول     هرضوان يجزمون بصدق  ) الصحابة( بالتكذيب ف

 وقد كـان قبـل      ، ليجتذب القلوب لتصديقه   - وحاشاه – فهو لا يقسم     :يقوله

 وقالت قريش يوم جمعهـم فـي مـستهل          ،الة يوصف بالصادق الأمين   الرس

  . ما جربنا عليك كذباً:الرسالة

 ينصرف وجه اليمين إلى أن المحلوف عليه من الأمور المهمة ذات            إذاً

 ويتلقاها تلقى الاهتمام لما تعيه مـن     ،البال التي ينبغي يستشرف لها السامع     

  ) ٢()عمدلول ديني خطير في حياة الفرد والمجتم

ومما يلاحظ في هذا الحديث أنه ذكر القسم بأسلوب الخبر وليس فيـه             (

 وذلك مما يفيدنا أن هذه صيغة من صيغ اليمين معتبرة يتأكد   ،ذكر للمقسم به  

  ) ٣()بها مدلول ما كان القسم من أجله

                                                
 أحمـد   –ت  ) ٢٣٢٥: (الحـديث /  ٥٦٢/ ٤ج  / الجامع الصحيح سنن الترمذي   (١) 

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي / محمد شاكر وآخرون
 ١٠٠عز الدين على السيد صـ  . لوجهة البلاغية دالحديث النبوي من ا(٢) 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر       ) rانظر كيف كانت يمين النبي      (٣) 

 ٥٣٤ صـ  ١٢العسقلاني جـ 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٥٩   

ومن الملاحظ أن هناك اختلافًا في الموقف النفسي الذي يـصاحب كـل         

 ،والذي نفسي بيـده (ننا في القسم أجة الانفعال إذ من هذه الصيغ ودرصيغة  

 ، والموقف يعلوه الجلال   ، نجد درجة الانفعال ترتفع    )أو الذي نفس محمد بيده    

  . واضطراب، وخوف،والهيبة بما توحي به عبارات القسم من انقباض

والتي تصور هيئة روح الحالف في يد المحلوف به مسيطرا عليه تمام            

   . والإنذار، وروده في سياق الترهيب ولذلك كثر،السيطرة

وظـلال   ،أقل حـدة  معه   فإن نبرة الكلام     )ورب الكعبة (أما القسم بنحو    

 ولفظ  ،والحفظ ،فيها بالرعاية ) رب(شعر لفظ   والرحمة ي  ،الألفاظ تتسم بالحنو  

   .ولذلك كثر وروده في الترغيب؛ والسكينة،بالأمانيشعر ) الكعبة(

 ، يوحي بالثقة والهدوء في تقدير الخيـر       )اقسم(القسم بأسلوب خبري    

   .وتثبيته

 كانوا يدركون   - رضوان االله عليهم     -ومن الجدير بالذكر أن الصحابة      

وي  ر قد ف rالفرق بين هذه الصيغ في درجة القوة والحالة النفسية للرسول           

فِـي الْيمِـينِ قَـالَ       إِذَا اجتَهدr    عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ كَان رسولُ اللَّهِ         

  ) ١(]والَّذِي نَفْس أَبِي الْقَاسِمِ بِيدِهِ 

 ـ  ـ) االله(والقسم ب  ،يختلف باختلاف الخبـر الـذي يليـه       ) أيم االله (أو ب

 مـن   rوالدرجة التي يريد أن يحققهـا الرسـول          وبقدر أهمية هذا الخبر     

  فيمـا    rاليقظة عناية بالخبر قال الحافظ ابن حجر عند الحديث عن قوله              

       النَّبِي ائِشَةَ أَنع نروي  عr       ِذِهه نأَةٌ قَالَ مرا امهعِنْدا وهلَيخَلَ عقَالَتْ ؟ د : 

 مه علَيكُم بِما تُطِيقُون فَواللَّهِ لَا يملُّ اللَّه حتَّـى           :قَالَ. فُلَانَةُ تَذْكُر مِن صلَاتِها   

ن غير استحلاف وقد يستحب إذا كان فيه تفخـيم          فيه جواز الحلف م   ] تَملُّوا  

  ) ٢() أو تغير من محذور، أو حث عليه،أمر من أمور الدين

 ، في تأكيد المعنى- r - ن من فوائد قسمه   إوعلى ذلك يمكن أن نقول      

  :ما يليسيطرة الأسلوب تحقيق و

                                                
 ١٢الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني جــ             (١) 

 ٥٣٤صـ 
 ١٠٩ صـ ١فتح البارى بشرح صحيح البخاري جـ  (٢)



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٦٠  

 فيما رواه   r تأكيد الكلام به قال الحافظ بدر الدين العيني في قوله            -١

بولِ اللَّهِ               عسر نثُ بِهِ عدحةَ يريرا هأَب مِعس أَنَّه ا ذُكِرمِم زمره ننِ بمحالر د

r                 ِلَـدِهو ـهِ مِـنإِلَي بأَح تَّى أَكُونح كُمدأَح ؤْمِندِهِ لَا يالَّذِي نَفْسِي بِيقَالَ و 

  ) ١( به فائدة القسم تأكيد الكلام:]ووالِدِهِ 

  . أو الحث عليه،  تفخيم أمر من أمور الدين-٢

  ) ٢( التنفير من محذور كما ذكر ابن حجر-٣

الخبر الذي  أهمية   تحقيق درجة من الانتباه واليقظة اللازمة بحسب         -٤

   .يليها كما مر

 هذا ما يـضفيه  ) ٣ ( الإشارة إلى أهمية المحلوف عليه  والتنويه به    -٥

يحاءات ودلالات تجعلـه يتـدفق بالحيـاة وينـبض     القسم على السياق من إ 

  .وهو أمر لا محالة يحقق سيطرة الأسلوب ،بالمشاعر كقلب قائله

   أساليب التعجب:ثالثًا

من الوسائل التعبيرية التي تحقق سيطرة الأسلوب بعد أن تلفت انتبـاه            

المخاطب أساليب التعجب لما هو معلوم من أن صدور التعجب لا يكـون إلا              

بعة المتكلم بحثًا عـن      فينشغل المخاطب بمتا   ،هور عظيم خفي سببه   بسبب ظ 

 والشعراء في اسـتخدام     ، ولطالما تفنن المبدعون من الخطباء     ،سبب العجب 

 والإفهام مع تحقيق المتعة ،هذا الأسلوب للتواصل مع المخاطبين بقصد الفهم      

  .الفنية

 ، خفي سببه يحدث في النفس عند الشعور بأمر    اوإذا كان التعجب انفعالً   

فلا يطلق على االله أنه متعجب إذ لا شيء يخفى عليه وما وقع مما ظـاهره                

فما (ذلك في القرآن فمحمول على أنه مصروف إلى المخاطب نحو قوله تعالى           

 أي أن حالهم في ذلك اليوم ينبغي لك أيها المخاطـب أن      )أصبرهم على النار  

 : وقال الرازي  ،مزية فيه تتعجب وقيل التعجب هو استعظام فعل فاعل ظاهر ال        

 ثم يجوز استعمال لفظ التعجب      ،هو استعظام الشيء مع الجهل بسبب عظمه      (

                                                
 ١٤٤ صـ ١عمدة القارئ للحافظ بدر الدين العيني جـ  (١)

 ١٠٩ صـ ١فتح البارى بشرح صحيح البخاري جـ (٢) 
 ١٠٠عز الـدين علـى الـسيد صــ          . الحديث النبوي من الوجهة البلاغية د     (٣) 

 .بتصرف



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٦١   

م سبب  ظَعند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعِ            

وعلى ذلك فوجود التعجب في الأسلوب سـبب مـن أسـباب              .)١ ()حصول

 السبب ؛ ولذا قالوا إذا      انشغال الوجدان به حتى ينقضي سبب العجب بمعرفة       

  .ظهر السبب بطل العجب

ولما كان أسلوب التعجب بهذه المثابة كان سببا من أسـباب سـيطرة             

الأسلوب سيطرة جزئية تستمر حتى يقضي المتلقي وطـره بمعرفـة سـبب             

وقدرة المبدع في استخدام هذه الخاصية تجعل قوة أسلوب التعجب            ،التعجب

  .ي متفاوتة من أسلوب إلى أسلوبفي السيطرة على حواس المتلق

وإذا تتبعنا الشواهد العالية في الأنساق المميزة في التراث العربي ألفينا   

         ع حـواس   الأسلوب النبوي له الصدارة في استخدام هذه الخاصية التي تطو

ف المبدع حتى يقرر معناهالمتلقي خلال النص لتصر.  

  

 والسماعية في ، القياسية  أسلوب التعجب بالصيغة   rوقد استخدم النبي    

 أو ، أو شيء معين اسـتعظاما لـه  ،بث مشاعر وجدانية تجاه موضوع معين 

 أو تهويلًا بغرض بثه في مـسارب نفـوس المخـاطبين           ،أو تفخيما  ،تعظيما

 وقد استخدم في ذلك أسـاليب    ،لإحداث حالة مماثلة لديهم تجاه المتعجب منه      

  .سماعية للتعجب

حمد بن عبدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ قَالَ كُنَّا جلُوسا بِفِنَاءِ          م( فيما رواه    rكقوله  

 جالِس بين ظَهرينَا فَرفَع رسولُ      rالْمسجِدِ حيثُ تُوضع الْجنَائِز ورسولُ اللَّهِ       

ده علَى جبهتِهِ ثُـم      بصره قِبلَ السماءِ فَنَظَر ثُم طَأْطَأَ بصره ووضع يr         اللَّهِ  

قَالَ سبحان اللَّهِ سبحان اللَّهِ ماذَا نَزلَ مِن التَّشْدِيدِ قَالَ فَسكَتْنَا يومنَا ولَيلَتَنَـا              

  ما التَّشْدِيد الَّذِي rفَلَم نَرها خَيرا حتَّى أَصبحنَا قَالَ محمد فَسأَلْتُ رسولَ اللَّهِ           

            بِيلِ اللَّهِ ثُـملًا قُتِلَ فِي سجر أَن دِهِ لَودٍ بِيمحم الَّذِي نَفْسنِ ويلَ قَالَ فِي الدنَز

                                                
/ مفاتيح الغيب ـ للإمام  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )١(

 - بيروت - دار الكتب العلمية : دار النشر/ الطبعة الأولى/ ١٨٨/ ٢١ج
 .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٦٢  

                قْـضِيتَّى ينَّةَ حخَلَ الْجا دم نيهِ دلَيعاشَ وع بِيلِ اللَّهِ ثُمقُتِلَ فِي س اشَ ثُمع

 نَهي١(رواه أحمد ]د (  

لأسلوب العـالي الـذي     عموم ا  في    وروعته الحديث النبوي  ليبدو جما 

يأخذ المتلقي بالكلية بعد أن يقطعه عن شواغله بجملة من وسائل الـسيطرة             

 ومن الصدق الشعوري الذي انعكس من       ،الأسلوبية المنبعثة من هذا التعجب    

الباطن على الظاهر في جملة من الحركات الجسدية المعبرة بداية من رفـع             

 ووضع يده على ،  رأسه إلى السماء ثم طأطأ     - صلى االله عليه وسلم    –النبي  

  . وهي أمور توحي بعظم الخطر،جبهته

إذا تقدم الخبر استلزم المعنى استعظام      ) سبحان االله (وذِكْر لفظ التعجب    

  .)٢()ما يذكر بعده استلزاما بلاغيا

 أضـف   ويرتقي به إلى حد يشعر بعظم النازلـة ،وتكراره يصعد المعنى 

 قبل نطقه والتي تـشير      rإلى ذلك جملة الحركات التي صدرت من الرسول         

  ).سبحان االله(والذي صدر في نفثة التعجب المكرر،خوفه على أمتهشدة إلى 

 أيضاً صيغًا قياسية فـي إبـراز أمثـال هـذه            rوقد استخدم الرسول    

 يطُـوفُ بِالْكَعبـةِ     rللَّهِ  عبد اللَّهِ بن عمر قَالَ رأَيتُ رسولَ ا       (المشاعر روى 

ويقُولُ ما أَطْيبكِ وأَطْيب رِيحكِ ما أَعظَمكِ وأَعظَم حرمتَكِ والَّذِي نَفْس محمـدٍ    

   ) ٣(رواه الترمذي ]بِيدِهِ لَحرمةُ الْمؤْمِنِ أَعظَم عِنْد اللَّهِ حرمةً مِنْكِ مالِهِ ودمِهِ 

وعرضه ولكنـه    ، أراد أن يقرر عظمة حرمة المؤمن دمه       rوالرسول  

 تعجبـا واسـتعظاما     )ما أفعل (لم يفعل ذلك مباشرةً بل جاء بأسلوب التعجب         

   .وعظمة حرمتها ،وعظمتها ،وطيب ريحها ،لطيب الكعبة

 ،وبعد أن صعد التعظيم في نفوس القوم لما للكعبة من حرمة عنـد االله             

ذلـك  اله مؤكدا   مو،  ل عليها حرمة دم  المؤمن     وقرر ذلك فض   ،وفي نفوسهم 

                                                
شعيب : المحقق) ٢٢٤٩٣(الحديث رقم   / ١٦٣/ ٣٧/ مسند الإمام أحمد بن حنبل     (١)

مؤسـسة  :  الناشـر  /م١٩٩٩هـ،  ١٤٢٠الثانية  : الطبعة/ الأرنؤوط وآخرون 
 .الرسالة

  بتصرف٣٧٠ الدين على السيد صـ عز. الحديث النبوي من الوجهة البلاغية د (٢)
حـديث  ) ما جاء في تعظيم المـؤمن (باب ) البر والصلة: ( سنن الترمذي كتاب (٣)

 ).٣٩٣٢(حديث ) ١٢٩٧ صـ ٢، وسنن ابن ماجة جـ ٢٠٣٢(



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٦٣   

كمـا   .لمؤمن وماله اعظمة حرمة   وتأكيداً ل ،بياناً r هبقسم له خطره في حلف    

 التعجب بالاستفهام وقد ورد كثيرا في أساليب مسيطرة ذات تأثير           rاستخدم  

 r رسولُ اللَّهِ عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ خَرج علَينَا    (مستَدام  كقوله  فيما روي     

فَقَالَ ما لِي أَراكُم رافِعِي أَيدِيكُم كَأَنَّها أَذْنَاب خَيلٍ شُمسٍ اسكُنُوا فِـي الـصلَاةِ     

قَالَ ثُم خَرج علَينَا فَرآنَا حلَقًا فَقَالَ مالِي أَراكُم عِزِين قَالَ ثُم خَرج علَينَا فَقَالَ               

   ) ١( رواه أبو داود .....]ن كَما تَصفُّ الْملَائِكَةُأَلَا تَصفُّو

وإذا تركنا النسق الأعلى بين الأساليب البشرية  ونظرنا فيمـا دونـه             

 وفي درجة   ،متفاوتين في القدرة على استخدام هذا الأسلوب      ن  يالمبدعألفينا  

  .السيطرة به على المخاطبين على قدر مهارتهم وتمكنهم

وانفعـالاتهم   ،كوامن المتلقـين    لاستثارةالتعجيب  اء  وقد استخدم البلغ  

وتأييدهم فيما يذهبون إليـه      ،لتوافق ما يستشعرونه في مواقفهم وقضاياهم     

  :)الخفيف( تأمل قول أبي الطيب

ــشَّاق   ــرة العـ ــا لكثـ   تحسب الدمع خلْقَـةً فـي المـآقي           أتُراهـ

  نهـا غيـر راقـي     راءها غيـر جفْ       كيفَ تَرثى التَّي تَـرى كُـلَّ جفـن        

  )٢(عوفيتِ مـن ضـنى واشـتياقِ          أنـــتِ منـــا فتنـــتِ نفـــسكِ

وحسن هذا المطلع وسيطرته نبعت مـن هـذه الاسـتفهامة الحـائرة             

المتعجبة من حال المحبوبة التي ترى الدموع على كثرتها في أعين المحبين            

وزاده وكأنها أمر طبيعي لا تتأثر به كما مكن لهذا الأثـر الجميـل للمطلـع                

سيطرة بهذه العلة البديعة التي افترضها لـسبب قـسوة المحبوبـة وعـدم              

رحمتها للمحب الباكي بكونها ترى الدمع خلقة طبيعية فلا تتـأثر ولا تـرحم           

  :)الوافر( قولهكذا و ،وهو من بديع حسن التعليل

  ؟ الفلـكِ الخطـوب    إلىوهل ترقى       أيــدري مــا أرابــك مــن يريــب

ــان ــشِّمك الزم ــاًيج ــوى وحب   وقد يـؤذَى مـن المِقَـة الحبيـب             ه

                                                
 .)٦٦١( حديث ١٧٧ صـ ١سنن أبي داود جـ  (١)
 –ت مـصطفى الـسقا      /٣٦٧/ ٢ج  /  يوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبـري       (٢)

 طبعة مكتبة مصطفى البـابي الحلبـي   – عبد الحفيظ شلبي –بياري  الإ إبراهيم
 .م١٩٧١/  هـ١٣٩١سنة 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٦٤  

ــشيء   ــدنيا ب ــك ال ــف تعِلّ ــب      وكي ــدنيا طَبي ــةِ ال ــت لعلّ   ؟وأن

ــداءٍ  ــشّكوى ب ــك ال ــف تنوب   )١(  ؟وأنت المستَغاثُ لِمـا ينـوب         وكي

   :)الكامل(  ومن التعجب بالصيغ السماعية لأبي العتاهية

ــاس     كتب الفنـاء علـى البريـة كلهـا         ــف  والن ــدم ومخلّ ــين مق   ب

  )٢(مخضت بوجه صباح يوم الموقـف         سـبحان ذي الملكــوت أيـة ليلــة  

وتتمثل خاصية السيطرة في هذين البيتين في طبيعة الموضوع الذهدي          

 –الفنـاء   (من ناحية ثم استعمال الشاعر لكلمات موحية بطبيعتهـا كقولـه            

يثير قضية فـي     إضافة إلى التعجب الذي      ) الموقف – ذي الملكوت    –سبحان  

وهي قضية قيام الساعة واختصاص االله وحده بعلمهـا    ،غاية الهيبة والجلال  

 وهو الأمر الذي استلزم التعظيم عن طريق هذا        ،ومفاجئتها للناس بكل هولها   

       .التعجب

ودقة الصياغة حيث استعمل لشاعر التعبير       ،زد على ذلك حسن النسج    

 مع هـذا    )كلها(م ثم التوكيد للعموم بلفظ      واللزو ،قيبالكتابة التي تفيد التحق   

ويجعل كل سامع   الذي يستوعب أجيال البشرية      )ومخلف ،مقدم(الطباق بين   

  .معنياً بالخطابلها 

  

 
 – خطـاب الوجـدان      –المعاني الطريفة   (من عوامل سيطرة الأسلوب     

  ). عبقرية الصورة–  التشبيب -الرثاء 

  . المعاني الطريفة:أولًا

وتحقـق سـيطرة     ،هوقلب مور التي تستحوذ على عقل المخاطب     من الأ 

أو  ، الأخبار الطريفة التي لم يسبق للمخاطب العلم بها        ؛الأسلوب على حواسه  

  .تلك التي تحمل غرابة تثير الدهشة والعجب

وفي هذا المجال يتصدر الحديث النبوي قمـة الهـرم ؛ لأنـه تنـاول               

يمكن أن يتحدث بها إلا نبي كالإخبـار        لا  مما  موضوعات حملت هذه الصفة     

                                                
  .٧٢/ ١ج /  ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري(١)
 .٢٧٦ ديوان أبي العتاهية (٢)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٦٥   

 وأحداث اليـوم الآخـر   ، والقبر، والحديث عن البرزخ– عز وجل    –عن االله   

 والمعجـزات   ، وما حدث به من الأمور الغيبية      ، ونعيم ،بكل ما فيه من أهوال    

  . ومن هذه الأحاديث،النبوية

 إِن لِلَّهِ أَهلِين مِـنr        قالَ  رسولُ اللَّهِ    :ما جاء  عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ       

               ـتُهخَاصلُ اللَّهِ وأَه مآنِ هلُ الْقُرولَ اللَّهِ قَالَ أَهسا ري مه نالنَّاسِ قَالَ قِيلَ م(  

   ) ١(رواه ابن ماجه

وتأتي خاصية السيطرة في الأسلوب من غرابـة الخبـر الـذي ألقـاه         

 وهـو خبـر   )...الله أهلـين إن ( على مسامع أصحابه ثم سـكت      rالرسول  

 والاهتمام وهو ما عكسته تلـك الاسـتفهامة العجلـى مـن         ،يستحق العناية 

 وظـاهر   )؟من هـم يـا رسـول االله       ( وتوضيح   ،صدورهم بحثًا عن تفسير   

 لمـضمون   – رضوان االله عليهم     –الاستفهام يشير إلى حسن فهم الصحابة       

 وحرصا علـى    ،منهم رغبة في أن يكونوا      )؟من هم ( لذا كان سؤالهم     ،الكلام

    )؟كيف يكون الله أهلون( ولم يسألوا ،تحصيل هذا الفضل

 وهم  ،والولد ، وتنزهه عن الشريك   ،لأن عقيدتهم مستقرة على تفرد االله     

   .rأحسن الناس فهماً لكلام النبي 

أَهلُ الْقُـرآنِ هـم أَهـلُ اللَّـهِ         (والنص على ذكر المسند إليه في قوله        

تُهخَاصوتخصيصهم بإضافة الأهل    ،ما يحققه من التقرير يفيد تكريمهم     مع  ) و

   .وتكريما ،والذي استحقوا به أن يضافوا الله تشريفًا ،للقرآن

 أولياؤه المختصون به اختصاص أهل الإنـسان        :  أي  )أهل االله ( :وقوله

 ، هذا على المجـاز :أي الذين يختصون بخدمته قال العسكري      ()وخاصته(به  

ما قربهم واختصهم كانوا كأهله ومنه قيل لأهل مكة أهـل االله          والتوسع فإنه ل  

٢()ا كانوا سكان بيته وما حوله كانوا كأهلهلم(.  

ومن الإخبار بالأمر الطريف ما جاء عن أَنَسٍ قَالَ صلَّى بِنَا رسولُ اللَّهِ             

r         َهِهِ فجنَا بِولَيلَ علَاةَ أَقْبى الصا قَضمٍ فَلَموذَاتَ ي      كُمامإِنِّي إِم ا النَّاسهقَالَ أَي

             اكُـمافِ فَـإِنِّي أَرلَا بِالِانْصِرامِ ولَا بِالْقِيودِ وجلَا بِالسكُوعِ وبِقُونِي بِالرفَلَا تَس
                                                

 ) ٢١٥( حديث ٧٨ صـ ١سنن ابن ماجة جـ  (١)
 ٤٩٥/ ٢/ الرءوف المناويعبد : المؤلف/ فيض القدير شرح الجامع الصغير) ٢(

 . مصر–المكتبة التجارية الكبرى : الناشر/ هـ١٣٥٦الطبعة الأولى 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٦٦  

لَـضحِكْتُم  أَمامِي ومِن خَلْفِي ثُم قَالَ والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لَو رأَيتُم ما رأَيتُ    

 ] قال رأيت الجنة والنـار       ؟ وما رأَيت يا رسولَ االله     :قَلِيلًا ولَبكَيتُم كَثِيرا قالوا   

   ) ١(رواه مسلم

بالأمر العجيـب    rوخاصية سيطرة الأسلوب تتمثل في إخبار الرسول        

 وهـو  ،أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه وهو ،الذي يخالف فِطرة البشر  

 كما زاد الأسلوب سيطرة بتصعيد درجة التـشويق         r إلا له    أمر غير مألوف  

 ثم بهذا الافتراض البليغ عن      )والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ   (بالقسم في قوله بعده     

  ).لَو رأَيتُم ما رأَيتُ لَضحِكْتُم قَلِيلًا ولَبكَيتُم كَثِيرا(طريق الشرط 

ويبعـث   ،اطن الأفهام في نفوسـهم    ويوقظ مو  ،وهو بذلك يهز وجدانهم   

عدة علامات استفهام لديهم يوصل إليهم خلال الإجابة عنها ما يريد تبليغـه             

 ،دراكمـواطن الإ   و ،مراكـز الـشعور   بعد أن سيطر منهم بأسلوبه على كل        

  .لووالترقب منهم لكل ما سيق ،وضمن إصغاءهم التام مع تمام الاشتياق

والقلـب   ،ر الذي يستحوذ على العقل    ومن طريف الإخبار بالغيب المنتظ    

 يـؤْتَى  r قالَ  رسـولُ اللَّـهِ   :حتى يتقرر المعنى ما جاء عن أَبِي سعِيدٍ قالَ 

             وننْظُـريو ونئِبـشْرنَّةِ فَيلَ الْجا أَهنَادٍ ينَادِي مفَي لَحشٍ أَمئَةِ كَبيتِ كَهوبِالْم

 فَيقُولُون نَعم هذَا الْموتُ وكُلُّهم قَد رآه ثُم ينَـادِي يـا             فَيقُولُ هلْ تَعرِفُون هذَا   

أَهلَ النَّارِ فَيشْرئِبون وينْظُرون فَيقُولُ هلْ تَعرِفُون هذَا فَيقُولُـون نَعـم هـذَا              

جنَّةِ خُلُود فَلَا موتَ ويـا أَهـلَ        الْموتُ وكُلُّهم قَد رآه فَيذْبح ثُم يقُولُ يا أَهلَ الْ         

وأَنْذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهـم فِـي          (النَّارِ خُلُود فَلَا موتَ ثُم قَرأَ       

  ) ٤(والترمذي) ٣(رواه مسلم]  وهؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهلُ الدنْيا) ٢()غَفْلَةٍ

وهي  ،وب في طرافة الخبر الذي يقرر موت الموت       وتتمثل سيطرة الأسل  

فكرة جديدة على الأسماع في وقت الحديث كما أن موضوع الحديث يحكـى             

وأشقاها على الإطلاق أسعدها لمن استقر فـي         ،صورة أسعد مواقف الآخرة   

  . وأشقاها لمن استقر في النار،الجنة

                                                
 ١١٣رقم ) الصلاة (٣٢٠ صـ١صحيح مسلم جـ (١) 
  سورة مريم٣٩الآية   (٢)
 )٤٠(حديث ) الجنة وصفة نعيم اهلها(صحيح مسلم كتاب (٣) 
 )٣٥٥٧(حديث ) صفة الجنة: (سنن الترمذي كتاب(٤) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٦٧   

 ولأهـل   )؟ون هـذَا  هلْ تَعرِفُ (وقد جاء استفهام التقرير لأهل الجنة مرة        

وتتعلق  ،؛ لتصغي أسماعهم لمصدر الاستفهام    )؟هلْ تَعرِفُون هذَا  ( النار أخرى 

 ويذبح ،أبصارهم بالمستفهم عنه فيرى أهل الجنة نهاية النهاية بموت الموت        

  .بذبح الموت آخر أمل لأهل النار في الخروج منها

 ،ار بمعرفتهم للمـوت   فالاستفهام تقرير لأهل الموقفين حملاً على الإقر      

 ،وإشهادا لهم للحظة الفصل الأبدية بشارة فوق بشارة لأهل الجنـة           ،وتنبيها

  .وتحسيرا فوق تحسير لأهل النار

وتحذير يـدع مـشهد      ، والحديث بأساليبه بالنسبة للمخاطبين ترهيب    

وبصره لا يزال يلـح      ،والنار بين سمع كل سامع     ،الموت المذبوح بين الجنة   

  !؟ باستفهام راعدٍ واعدٍ أين ستكون عند ذبح الموتعلى ضميره

ثم يختم حديثه بدفقة مركزة من الترهيب تمثلت في الآية الكريمة التي             

وترعد في سياق ينذر بهول شـديد فحملـت كلمـات            ،كانت تبرق بألفاظها  

وهي كلمات موحية بطبيعتها    ) الغفلة- الأمر   – القضاء   – الحسرة   –الإنذار  (

والخوف ينقبض لها القلب لما هو معهود مـن         ،لال من الرهبة  فالإنذار له ظ  

  .استخدام اللفظة عند الخطر

شخصيةٍ وقعـت لـه     يلقي بظلاله على كل قلب بتجربةٍ     )الحسرة(ولفظ  

والحسرة تختلف باختلاف الـسبب      ،قدرامن هذا الإحساس    فيها  ع  تجريوما  

 –الجنـة ناهيـك   ولا شك أن أشد أنواع الحسرة هي فوت   ،الذي نشأت عنه  

  . عن دخول النار–وأعاذك االله 

ثم التعبير بلفظ القضاء الذي يوحي بنقطة اللا عودة من المستقر الذي            

بلغه العبد الشقي الذي ضرب اليأس من الخلاص من هذا المـصير الأسـود       

  .أطنابه في قلبه غير مفارق

ولفظ الغفلة الذي يصور حال الناس في دروب الدنيا وهم فـي ظـلال              

   .الهول المنتظر يوشك أن يدركهم بصبح الموت و،الغفلة



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٦٨  

والآية بإشارة رقيقة  ، كل موجات الترهيب بين الحديثrثم وجه النبي    

 ويا لهـا  ،ر بهاوالحسرة وهي الدنيا تحذيراً من الغرو    ،بيده إلى سبب الغفلة   

  ) ١(!.ت من القلوب حياة قمن موعظة لو واف

تحقق تمام السيطرة للأسلوب من خلال      والمعاني التي تضمنها الحديث     

  .فجذب النفس من جهتين قويتين ،وخطره ،طرافة الموضوع

والجدة في هذه النوعية من الأحاديـث        ، ويكمن البعد النفسي للطرافة   

والـدلالات الإيحائيـة     ،وتفاجئهـا بالمعـاني    ،في أنها تشعل إعجاب النفس    

 وتستدرجها لاتخاذ   ،استغرابهاو ،التخيلية التي لا عهد لها بها فتثير دهشتها       

  .موقف مناسب من التجربة الشعورية التي اقترنت بحركة خيالها

ومن الأمور التي تنبه الغافل وتجذب الـسمع وتقطـع المتلقـي عـن              

الشواغل فينصرف إلى المتكلم بكامل وجدانه متابعا سير الخبر حتى يـروي            

        سر ةَ أَنريرأَبِي ه نصلى االله عليه وسـلم       –ولَ اللَّهِ   منه غلته ما جاء ع -  

        لَاحِقُون بِكُم اللَّه شَاء إِنَّا إِنو ؤْمِنِينمٍ مقَو ارد كُملَيع لَامةَ فَقَالَ السرقْبأَتَى الْم

 ـ              الَ أَنْـتُم  ودِدتُ أَنَّا قَد رأَينَا إِخْوانَنَا قَالُوا أَولَسنَا إِخْوانَك يا رسـولَ اللَّـهِ قَ

               مِـن دعأْتِ بي لَم نرِفُ مفَ تَعفَقَالُوا كَي دعأْتُوا بي لَم انُنَا الَّذِينإِخْوابِي وحأَص

                يـرظَه نيلَةٌ بجحم لٌ غُرخَي لًا لَهجر أَن تَ لَوأَيولَ اللَّهِ فَقَالَ أَرسا ري تِكأُم

  همٍ بهلٍ دا              خَيغُـر أْتُوني مولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّهسا رلَى يقَالُوا ب لَهرِفُ خَيعمٍ أَلَا ي

   ) ٢(]محجلِين مِن الْوضوءِ وأَنَا فَرطُهم علَى الْحوضِ

 الخبر الطريـف مقدمـة      – صلى االله عليه وسلم      –وقد وضع الرسول    

  وراحت تتفكر في حالها    ،ها مشهد القبور   العقول التي أذهل   لحديثه حتى يرد، 

ودِدتُ أَنَّا قَـد    (فجمعها بعبقرية بجملة واحدة في قوله        ،فتفرقت على نفسها  

 وأحبابه ؛ فأراد    ، يرون أنهم إخوانه   – رضي االله عنهم     –وهم  ) رأَينَا إِخْوانَنَا 

 ويرسـل رسـالة عبـر      ،أن يلفت نظرهم إلى من سيأتي بعدهم من إخوانهم        

 r وتوحي بقـرب الرسـول     ،والمكان تربت على نفوس المؤمنين     ،زمانال

                                                
فتح البـارى   (ر شرح الحديث بالتفصيل وآراء العلماء في تجسيد الموت في           ينظ(١) 

) ٥١(بـاب   ) الرقـاق : ( كتـاب  ١١ جـ   ٤٢٣صـ  ) بشرح صحيح البخارى  
 )٦٥٤٨(حديث 

 ).٣٩الطهارة : ( كتاب٢١٨ صـ ١ الحديث في صحيح مسلم جـ  (٢)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٦٩   

 وتقوية لعزيمتهم باقية بقاء الدهر  تـؤدي هـذا الـدور             ،منهم شدا لأزرهم  

 أضف إلى ذلك أسـلوب      .– صلى االله عليه وسلم      –وحنان منه    ،همسة حب 

حجلَةٌ بين ظَهري خَيلٍ    أَرأَيتَ لَو أَن رجلًا لَه خَيلٌ غُر م       (التشويق بالاستفهام   

    لَهرِفُ خَيعمٍ أَلَا يهمٍ بهحكـم سـيطرة الأسـلوب علـى أفهـام          أ والذي   )؟د

المخاطبين حتى قرر المعنى المراد في أتم صورة محققًا أعلى درجـة مـن              

  .التجاوب

ومن الخبر الطريف الذي يسهم في تحقيق سيطرة الأسلوب إخباره عن           

 صلى  – ومحبته لها روى أَنَس بن مالِكٍ أن النبي        ،ات له محبة بعض الجماد  

  )أَقْبلَ حتَّى إِذَا بدا لَه أُحد قَالَ هذَا جبلٌ يحِبنَـا ونُحِبـه   ... (-االله عليه وسلم    

وتتمثل خاصية سيطرة الأسلوب في هذا الشعور المفعم بالحب         ) ١(رواه مسلم 

والمحبة المتبادلة التي تخـضع لهـا قلـوب          ،لكل الكائنات مع هذا التجاوب    

 وهذه الطريقة في تقرير المعاني مـن أقـوى          ،وتشعل وجدانهم  ،المخاطبين

  .وتأثيرا فيه ،طرق التعبير سيطرة على وجدان المخاطب

  

   خطاب الوجدان:ثانيا

وخطاب الوجدان بما يثير شجونه من أقوى وسائل سـيطرة الأسـلوب        

 والخاطر لاسـيما    ،وحديثاً لسرعة علوقه بالقلب    ،على وجدان الإنسان قديماً   

 وفـي غيـر     ،والتذكر ، والرثاء ، والحنين ،لمحبةالمشاعر الإنسانية العامة كا   

  . وغيره،الحديث النبوي التشبيب

وأخلـصها طـي الحـديث       ،وأصدقها ،وأصفاها ، وأرق هذه المشاعر  

ن مـن    في موقف الشجن والحزن عند تـذكر الـراحلي         rالنبوي تأمل قوله    

عـنِ الْبـراءِ بـنِ       -الأحباب السابقين إلى المقابر التي هي مصير كل حي          

 فِي جنَازةِ رجلٍ مِن الْأَنْصارِ فَانْتَهينَا إِلَى        rعازِبٍ قَالَ خَرجنَا مع رسولِ اللَّهِ       

ه كَأَنَّمـا علَـى رءوسِـنَا     وجلَسنَا حولrَالْقَبرِ ولَما يلْحد فَجلَس رسولُ اللَّهِ       

              تَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنفَقَالَ اس هأْسر فَعضِ فَرنْكُتُ بِهِ فِي الْأَري وددِهِ عفِي يو رالطَّي

ذَابِ الْقَبثَلَاثًاع نِ أَوتَير٢( رواه أبو داود  ]...رِ م (  
                                                

 ).٤٦٢(حديث ) الحج: ( كتاب٩٩٣ صـ ٢ صحيح مسلم جـ  (١)
 ٤٧٥٣(حديث ) السنة: ( كتاب٢٣٩ صـ  ٤اود جـ سنن أبي د(٢) 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٧٠  

 أذهـل    نفـسياً  تحكى موقفـا  .) .وبيده عود ينكت به الأرض    ( فعبارة  

 التنفيس عن النفس مـن      تهدف إلى فصدرت منها هذه الأفعال التي       ،النفس

 وعذابه  حتى أرهبه المشهد خوفاً علـى أمتـه        ،هول ما رأى من فتنة القبر     

   .فراحت يده تنكت بهذا العود

 تكون مـستراحا    ،وخطوط أخر (قال الجاحظ في حديثه عن أنواع الخط        

من  والغضبان     ،ما يعترى المفكر من قرع السن      ك ،للأسير والمهموم والمفكر  

 وفي خط الحزين في الأرض يقول ذو الرمـة           ...تصفيق اليد وتجحيظ العين   

   :)الطويل(

  ولا للفَتَى مِـن دِمنَـةِ الـدارِ مجـزع         وما يرجِع الوجد الزمان الذي مضى     

   الحصى والخَطِّ في التُربِ مولَـع      بِلَقْطِ    عشِيةَ مـالِي حِيلَـةٌ غَيـر أنَّنِـي        

  )٢) (١(  بِكَفَّي، والغِربان في الدارِ وقَّع        أخُـطُّ وأَمحـو الخَـطَّ ثُـم أُعِيــده    

وشعوره اليائس من خلال هذا التصرف       ،فالشاعر يحكي موقفه النفسي   

 rولاللاإرادي حينما حل بدار محبوبته فوجده أمسي خلاء  أما تصرف الرس          

  .ونكته بعود فيعكس صدى ما بداخله تجاه ما رأى

والجـلال   ، يشيع الهيبة  r مع إطراقه    r وهذا التصرف  من الرسول      

وعـذاب   ، لشدة ما يري من حال الميـت     rعلى الموقف الذي هال الرسول      

 ،وعلـى صـفحة وجهـه    ،فينعكس على حالـه  ،القبر فانه يرى ما لا يرون   

ع ما في وجدانه في وجـدانهم بقـدر مـا       فيطب ،فينعكس ذلك على من حوله    

  ويستوعب كل وجدان  ،يستطيع

بقية الحركات التي قصها الراوي لشدة أثرها عليهم في         ذلك  أضف إلى   

وتمهد لما قاله بعد فـي صـورة         ، وهي توحي بما هاله    )فرفع رأسه ( :قوله

ب وهي في ذروة التأثر بالأسـلو      ،الأمر الذي يطرق على القلوب حال إقبالها      

 ،وتأكيداً لهذا الهول   ، لما سبق في جملة افعلوا      تلخيصاً )استعيذوا( :في قوله 

                                                
ت عبد السلام محمد هارون جـ      ) أبي عمر بن بحر الجاحظ    ( الحيوان للجاحظ    (١)

  م١٩٦٩ هـ سنة ١٣٨٨ التراث العربي سنة أحياء ط دار ٣ ط ٦٣ صـ  ١

واضح الصمد ط دار الجيل بيروت      .  ت د  ٣٤٩ صـ     ١ديوان ذي الرمة جـ     (٢) 
  م١٩٩٧ هـ سنة ١٤١٧ سنة الأولىط 
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 ٢٧١   

 والبعد عن   ، الذي يستلزم مزيد الاجتهاد في الطاعة      وتصعيدا لدرجة الترهيب  

  .المعصية لاسيما ما يسبب عذاب القبر

  .والأسماع ،القلوبمِلْئ وتركه  ،ولا ننسى التكرار الذي أكد الأمر

 ، على قلوب المخـاطبين    ية العالي قمة السيطرة الأسلوب    وقد بلغ النسق  

وعقولهم بجملة الوسائل التعبيرية التي ترافقت في بلوغ هـذا المبلـغ فـي          

   .التأثير

وهـو يبـث     ،أبي العتاهيـة  أثر سيطرة الشعور الحزين في قول       تأمل  

  )الطويل(:على مسامع محبيهشجونه 

  إِذا ابتَز مِنْـه الْعـزم ضـعفُ يقينِـه              الْفُـؤادِ حزينِـهِ  لاَ مـن لِمهمـومِ  أ

 ــه ــلِّ كِتاب ري لَعــد لا ي ــو ــهِ    وإذْ ه ــرِ يمِينِ ا بِغَيــشور ــيعطاه منْ ١( س(  

 الشاعر فـي بـث      براعةفي  في هذين البيتين    وتبدو خاصية السيطرة    

عـل  والتهالك في إظهار ضعفه الذي يدفع وجدان سامعيه إلـى التفا       ،أحزانه

وهو قوي التأثير من هذا الباب على النفوس التي          ، قلوبهم لحاله  مرققاًمعه  

  .تتابعه بشغف حتى تنقضي شكواه

 بطرقـة  اي صدرهت الصياغة الةُقَّدِالشعور في السيطرة ترافق مع هذا    ت

ثم التعبير بالهم في صيغة المفعول دلالة على سيطرة         ،)ألا(داة  الأالمستفتح ب 

إنه برع في النسج حين أضاف الهم للفؤاد دلالة على شـدة   ثم   ،الحدث عليه 

  .وهو القلب ،حيث وقع في أخص جوارح الإنسان في ملكها،التمكن منه

وعموم الموقف الذي يتعرض له      ،زاد الأسلوب سيطرة بعموم الحديث    و

 -والإيمان في عامة البشر      ، وقوته ،واليقين ، ضعف الإيمان  من ،نوالسامع

وهـو مـا يزيـد       ، حال كل المخـاطبين    تلكف ،وينقص ،زيدي -عدا الأنبياء   

 أو  ،ما يترتب عليه يوم القيامـة مـن فـلاح         ؛ ل المخاطب عناية بالموضوع    

  .خسران

وتطـاير الـصحف     ،حديث عن مسألة الحساب   طرافة ال أضف إلى ذلك    

  .وهي معانٍ تشعل قلب كل مؤمن لأنها تنبهه إلى حاله عند هذا الموقف
                                                

 سـنة   –طبعة دار بيروت للطباعة والنشر      / ط ٤٤٨:  ص /ديوان أبي العتاهية   (١)
 .١٩٨٦هـ ١٤٠٦

 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٧٢  

  .الرثاء :ثالثاً

ا يحقق سيطرة الأسلوب عن طريق مداعبة الوجـدان بالمـشاعر           ومم

 والأسـى ولـذلك   نالفطرية التي يشترك فيها البشر كالمحبة والحزن والشج       

تجد قوة تأثير المراثي وجذبها للوجدان الذي يظل تحت تأثيرها حتى يتقـرر           

  .المعنى وهو في قمة التجاوب مع المتكلم

كيف يذهب في التأثير في النفوس      و ،الأسلوب  وإذا أردت أن ترى أثر    

   . وحسن المدخل، نبيل المعاني وصادق المشاعرمإذا ضكل مذهب 

 - -rبعد أن  أمـر الرسـول   لأبيها تأمل أثر رثاء قُتيلة بنت الحارث 

   :)الكامل(بقتله قالت 

ــلَ    الأُثَي ــاً إن ــا راكب ــةٌمي   مِن صبحِ خامـسةٍ وأنـتَ موفَّـقُ           ظَنَّ

ــه   ــغْ ب ــةً أبلِ تحي ــأن ــاً ب   ما إن تزالُ بها النجائـب تخْفُـقُ            ميت

ــسفوحةً  ــرةً م بوع ــك ــي إلي   جــادتْ بِــدرتها وأخــرى تَخْنَــقُ    مِنِّ

ــه   إن كـان يـسمع هالـك لا ينطِـقُ        هــل يــسمعن النــضر إن ناديتُ

ــشَقَّقُ     ظَلّتْ سـيوفُ بنـي أبيـهِ تنوشُـه       ــاك تُـ ــام هنـ   اللهِ أرحـ

 بـاً       صبراً يـة متُعإلـى المني وثَـقُ           قـاددِ وهـو عـانٍ مفَ المقيسر  

ــةٍ   ــسلُ نَجِيب ــتَ نَ ــد ولأن   في قومها والفحـلُ فَحـلٌ معـرِقُ           أمحم

  من الفتى وهو المغـيظُ المحنَـقُ           ما كان ضرك لـو منَنْـتَ وربمـا        

 ــأْتِين ــةٍ فَلي ــلَ فدي ــتَ قاب    لــديك وينفُــقُبــأعز مــا يغْلــو    أو كُن

ــقُ    والنضر أقرب مـن أخـذتَ بِزلّـةٍ        ــقٌ يعتَ ــان عِت   وأحقُّهــم إن ك

 " لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته        :"فبلغنا أن النبي قال   (قال الراوي   

  .)١()" إن شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه وأكفه وأحلمه:"فيقال

 وفـرط العاطفـة     ،رة وعمق الحس  ،سىبدو قوة أسلوبها في غلبة الأ     تو

 وهي بسبيل العتاب على تـرك العفـو رعايـة           ،التي أبكت بعد أن بكت دماً     

 وقد انتقلت في سلاسة إلى المدح الذي يقـرر أن           ،لصفحبا الجود   و ،لصلةل

                                                
/ الطبعة الثانية/ سمير جابر/ ت/ ٢٤: ٢٣/ ١/ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )١(

 . بيروت- دار الفكر  : الناشر
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 وهي في كل ذلك لـم       ،كانت تأمل منه عتق رقبة والدها     الممدوح جواد كريم    

  . وأرقهادق الأساليبنسج تلك المعاني في أ والطبع لت،م الفطرةعدت

وتأمل قول البارودي في رثاء زوجته حين ورد إليه نعيها وهـو فـي              

  :)الكامل( منفاه في سرنديب

ــدزنــادِىأَي ــؤادي      المنــونِ قــدحتِ أي ــعلة بف ــة ش ت أيــر   وأطَ

  وحطَمتِ عودي وهو رمح طرادي    أوهنتِ عزمي وهـو حملـةُ فيلـقٍ       

         ّألـم رِ هل خطـبأصــاب فــؤادي    بـساحتي لم أَد فأنــاخ أم ســهم  

  تجري علـى الخـدين كالفرصـاد          أقــذى العيــون فأســبلت بمــدامعٍ

ــأوهن آدي     مـا كنـت أحـسبني أراع لحـادث     ــه ف ــتُ ب ــى مني   حت

        كَـدــواد     أبلتني الحـسراتُ حتـى لـم ي ــين الع ــوح لأع ــسمي يل   ج

ــفِّه العبــراتِ وهــي     أســتنجد الزفــراتِ وهــي لــوافحبــواديوأُس  

  )١(تقوى على رد الحبيـب الغـادي        لا لوعتي تَـدع الفـؤاد ولا يـدي        

تتجلى عبقرية الشاعر وخاصية السيطرة في الأسلوب في هذه الأبيـات    

في عدة مظاهر من أبرزها الفكرة والموضوع الذي له فضل تعلق بالوجدان             

شاعر وجدانية   وهي م  ،المفعم بالحزن والأسى بين ألم الفقد ووطأة الاغتراب       

  .سرعان ما تأخذ طريقها في مسارب النفوس

كما تتجلى في عبقرية الابتداء حيث استهل الشاعر مرثيته بنداء غيـر            

معتاد فنادى ما لا يسمع بما لا يمكن تحقيقه تفجعاً وتوجعا وأسى وحـسرة              

اختلطت في لحظة من لحاظها المعاني المجردة بالمحـسوس العاقـل الـذي         

ا متفجعاً مستفهماً عن طرقة الألم وباب العذاب التـي امتـدت            ُيخاطب فناده 

لتفتحه حين طالت رفيقة دربه زاد الأمر هولاً أنه في غربة فصار بين حنين              

  .عزى فيهنين لا يأوشجن و

وتتجلى عبقرية الشاعر فيما تتجلى في التعبير بـالوهن فـي صـيغة             

  .مه مفعولاًالماضي المتحقق الذي صارت يد المنون فاعلاً له وعز

                                                
/ شفيق معروفعلى الجارم، ومحمد : ت/ ١٥٤، ١٥٣ديوان البارودي ص  )١(

  . م١٩٩٨ – بيروت –دار العودة 
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وتسليط فعل الوهن على العزم وليس على الشخص نفسه فيـه دلالـة             

  .على عمق التأثير وقوة المصيبة التي أتت علي مصدر قوته وسبيل خلاصه

وتأمل ذلك الوصف العبقري بالجملة الاسمية التي تؤكد عظمـة الأثـر            

  .)وهو حملة فيلق(وشدة النازلة في قوله 

ها للفيلق بما للفظ من قوة الإشعاع في الدلالة         والتعبير بالحملة وإضافت  

على القوة يوحي ابتداء بقوة الشاعر على التحمل وهو الذي تعرض للنفـي             

  .وتصدى لأعدائه ولم يفتر عزمه

ويقرر انتهاء منزلة زوجته من نفسه وشدة حبه لها والمدد الروحـي            

  .طب الذي ألم بهالتي كانت تمده به رغم البعد كما يوحي بين ذلك بعظم الخ

وقد أكد المعنى وأعاده بصورة عبقرية في الجملة المعطوفة بالواو في           

وشـدة وقعهـا     ،والتعبير بالحطم يصور هول النازلة    ) وحطمت عودي (قوله  

 :بقولـه والـدوام   ،وقد وصفه بالجملة الاسمية الدالة على الثبـوت       ،لاسيما

  ).وهو رمح طراد(

ر الشعراء فألهبوا بهـا وجـدان النـاس    ولطالما أشعلت المراثي خواط 

وملكوا عليهم مشاعرهم حيث طبعوا فيها هذا الأسى الذي اعتراهم وفـاض            

  .منهم فأغرق من سمعهم

  :)البسيط( ؟تأمل قول الخنساء ترثي صخراً وكيف أشجت وأبكت

اربــالعينِ عــو ؟قــذى بعينــكِ أم             ارالـد لا بلْ بكيتَ لمن أقوتْ لـه  

  ودونه من تـرابِ الأرضِ أسـتار           هي العبرى وقد عبرتْ    تبكي لصخرٍ 

  فيض يسيلُ على الخـدينِ مـدرار          كــأن عينــي لــذكراه إذا خطــرتْ

  أودى بهِ الدهر إن الـدهر عثّـار           تبكي خناس على صخرٍ وحقَّ لهـا      

ــرهِ مقمطــراتٌ وأحجــار    في جوفِ رمسٍ مقيماً قد تـضمنه         فــي قب

         مـاءٍ قـد تنـاذره ادور يا صـخر          ١( أهلُ المواردِ ما في وردهِ عـار(  

وتبدو عناصر سيطرة الأسلوب فيما تبدو في خطاب الوجدان الذي يبث           

الشجى والحزن الذي بلغ بصاحبته حد التخبط والعجز عـن التمييـز الـذي         

                                                
 ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥الطبعة الثانية / حمدو طماس/ ت:  ص٤٥/ ديوان الخنساء) ١(

  . بيروت–دار المعرفة / م
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مع المتـدفق  عكسه الاستفهام الذي تصدر الأبيات ليبحث عن حقيقة حالة الد        

 ،والذي سرعان ما نفته   ) ؟أقذى بعينكِ أم بالعينِ عوار    (بين المرض والقذى    

  .وأضربت عنه مقررة أن السبب بعيد عن ذلك

ثم أفصحت عن حقيقة المصاب بعد أن أخذت قلـوب الـسامعين بهـذا       

تبكـي  (الاستفهام الذي لم يغادرهم إلا وهم أسرى سياقها وسبايا أسـلوبها            

  .)لصخر

حولت هذه الدموع التي تفجرت من عينيها لتصبح سيلًا يفيض عن           ثم  

 علـى مـزج      فيهـا  )كـأن (طريق الصورة التشبيهية التي أوشـكت الأداة        

  : الصورتين في صورة واحدة

  فيض يسيلُ على الخـدينِ مـدرار          كــأن عينــي لــذكراه إذا خطــرتْ

  

  التشبيب :رابعاً

 وتجـذب ذهـن     ،ي تخاطب الوجدان  من المعاني الإنسانية المشتركة الت    

 وذكر أخبـار  ، والغزل،المخاطب وتحقق سيطرة مؤقتة في الأسلوب التشبيب     

 حدا بكثير من الشعراء إلى تصدير قصائدهم        ماوهو   ،الأحباب وبكاء الأطلال  

  . وتحقيق الذيوع والانتشار،به رغبة في تحقيق الإنصات وجذب القلوب

ع في قصيدته من وسائل سيطرة      وعلى قدر ما يستطيع الشاعر أن يجم      

يوع والانتشار وتعلـق القلـوب      ذالمن  الأسلوب على قدر ما يكتب لقصيدته       

الذين كان  وفي خطب الخطباء    والأسماع بها وهو نهج العبقري من الشعراء        

  . والخطابة،لهم قصب السبق في مضمار الشعر

ا تحاوله  مذهب الشُّعراء أن تجعل التَّشبيب في صدر كلامها مقدمة لم         (و

في خطابها حتَّى أن الشِّعر الَّذي لا تشبيب له ليلقَّب بالحصا وتسمى القصيدة            

منه البتراء وإن قائلها ليخرج عند أهل العلم بالأشعار عن عمل يـدخل فيـه      

  )الموصفون بالاقتدار والمنسوبون إلى حسن الاختيار

من استهلالها  : ةومن هذه الناحية علل أبن قتيبة بناء القصيدة العربي        (

ليميل نحـوه  : "  والنسيب ،بالبكاء على الأطلال ثم الانتقال إلى وصف الرحلة       

 ويصرف إليه الوجوه وليستدعي إصغاء الأسماع لأن التشبيب قريب          ،القلوب

من النفوس لائط بالقلوب لما جعل االله في تركيب العباد مـن محبـة الغـزل      
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 ٢٧٦  

يكون متعلقاً منه بسبب وضـارباً     وإلف النساء، فليس يكاد أحد يخلو من أن         

ب فيه بسهم حلال أو حرام؛ فإذا استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقَّ             

  .. " بإيجاب الحقوق

فابن قتيبة يؤمن أن بناء القصيدة على هـذه المقـدمات إنمـا كانـت              

تستدعيه الرغبة في لفت الانتباه، وإشراك السامعين في عاطفـة الـشاعر،            

  )١ (.ل المشاركة فيها لأنها قريبة إلى القلوب جميعاًوهي عاطفة تسه

المتمكن حين يجمع كثيراً من وسائل السيطرة       الشاعر  وتتجلى عبقرية   

في القصيدة بحيث لا يخرج المخاطب من أثر حتى يدخل فـي غيـره حتـى             

وقد علقت قصيدته بالقلوب فتستحق أن تعلَّـق        ينتهي هذا المبدع من عمله      

  . تلقَّب بالمعلقةوعندهابأسمى مكان 

 ،تأمل كيف استطاع امرؤ القيس أن يجمع في قصيدته بين بكاء الأطلال         

وهي معـانٍ    والفروسية   ، والفخر ، ومغامراته وفجراته  ،والتشبيب بالمحبوبة 

في حسن النسج وبراعة الصورة وحسن البديع       تستهوي المخاطبين كل ذلك     

  :)الطويل(فقد ابتدأ على عادة القوم ببكاء الأطلال فقال 

  ن من كان في العصرِ الخالِي     يعموهل      م صباحاً أَيها الطَّلَـلُ البـالي      عِأَلا  

ــلْ يعِ وهــن ــدم ــعِيد مخَلَّ جــال     إِلاَّ سبِيــتُ بأَوــومِ مــا يمقَلِيــلُ اله  

  ثلاثــين شَــهراً فــي ثَلاثــةِ أَحــوالِ     عهـدِهِ  أحـدثُ  من كان    منوهلْ يعِ 

  )٢ (أَلَح علَيهـا كُـلُّ أَسـحم هطَّـالِ            ر لِسلْمى عافِياتٌ بِـذِي الخـالِ      دِيا

نتقل في حسن تخلص من بكاء الأطلال إلى التشبيب وقد علقت بفيه      اثم  

آذان السامعين وتوجهت إليه قلوبهم فيزيدهم كلفاً بمعانيه عندما يذكر صفات           

  :المحبوبة في براعة التصوير وجمال النسق

ــصباً ــك منَ ــلْمى إِذْ تُرِي س ــالِي   وجِيداً كجِيدِ الرثْمِ لـيس بِمِعطـال          لَي

  إذا انْحرفَتْ مرتَجـةً غَيـر مِتْفـالِ          لَطِيفَةُ طَي الكَشْحِ، غَيـر مفاضـةٍ      

                                                
الطبعة الرابعة / ١١٢/ ١/ إحسان عباس/  تاريخ النقد الأدبي عند العرب )١(

 . لبنان–بيروت /  دار الثقافة: الناشر/ م١٩٨٣ -ه ١٤٠٤
/ الطبعة الخامسة/ مصطفى عبد الشافي: ت/ ١١٧: صـ/  ديوان امرئ القيس)٢(

 . بيروت–دار الكتب العلمية/ م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥سنة 
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  أَصاب غَضاً جزلاً وكُـفَّ بـأَجزالِ          كَأَن علـى لَباتِهـا جمـر مـصطَلٍ        

جيعِها     يها لِـضهجالفِراشَ و ـالِ         ضِيءتٍ في قَنادِيلِ ذُبيباحِ ز١( كمِص(  

ومن جميل الصور التي ضمته قصيدته تـشبيه النجـوم البعيـدة فـي        

السماء والتي يظهر نورها عن بعد بمـصابيح الرهبـان التـي يوقـدونها              

نهـا  إ وهي صورة تتسم بالبراعـة مـن حيـث           للقادمين حتى يهتدوا إليهم   

طرافة لكونه سبق    و ،جدةاشتملت على لون من الغرابة وحسن المأخذ وفيها         

   :إليها يقول

ــا  ــوم كَأَنَّه ــا والنُّج ــرتُ إِليه   )٢( مصابِيح رهبانٍ تُـشَب لِقُفَّـالِ         نَظَ

ثم إنه لم يقطع حبل الصلة الوثيق بينه وبين الـسامعين فانتقـل إلـى           

السامعين بين ناقـدٍ   ي أمور كانت تستهوي الحديث عن غدراته وفجراته وه   

  :وجرأته يقول الشاعر ،له كاره لهذا الفعل الذميم وبين معجب بشجاعته

  سمو حبابِ الماءِ حالاً علـى حـالِ        سموتُ إليها بعد مـا نـام أَهلُهـا        

  س أَحوالِيأَلَستَ تَرى السمار والنَّا    فقالتْ سباك اللّـه إِنَّـك فاضِـحِي       

  ولَو قَطَّعوا رأْسِي لَديكِ وأَوصـالِي         فقلتُ يمِـين اللّـهِ أَبـرح قاعِـداً        

  هصرتُ بفودي ذِي شمارِيخ ميـال         فلما تنازعنـا الحـديث وأَسـمحتْ      

  )٣( ورضتُ فذلَّتْ صعبةً أَي إِذْلالِ    فصِرنا إِلى الحـسنَى ورقَّ كلامنـا      

من عوامل سيطرة   بوصفه عاملًا   ولا ننسى دور الحوار في هذه الأبيات        

الأسلوب لما هو معلوم من قوة الأثر لتجـاذب أطـراف الحـديث ومتابعـة               

المتحاورين لاسيما في سياق الصبوة والعـشق والأخـذ والـرد والـصدود           

والقبول مع براعة الشاعر في اختيار الألفاظ التي توظـف الحـواس فمـن              

 ودلالته على نهوضه من مكانه إليهـا        ،تعبير بالسمو الذي يوحي بالارتفاع    ال

في حذر، وشيئاً بعد شيء كي لا يشعر به أحد، وتشبيهه البارع لهذه الحركة          

المنتظمة الرقيقة بحباب الماء الذي يعلو بعضه بعضاً في ملامـسة رقيقـة             

  .وعلى مهل، وبعد أن مس أهلها النوم
                                                

 .١١٧: صـ/ ديوان امرئ القيس) ١(
 . وما بعدها ١١٧: صـ/  ديوان امرئ القيس)٢(
 .١١٨: صـ/  ديوان امرئ القيس) ٣(
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ر للأسلوب المتمكن من الـسامعين المـسيطر علـى          كما صعد هذا الأث   

يمِـين  (حواسهم عن طريق  القسم الذي بلغ الغاية في الدلالة على الإصرار             

 مع هذا الافتراض المتعالي على الخوف المدل بالـشجاعة          )اللّهِ أَبرح قاعِداً  

  ).ولَو قَطَّعوا رأْسِي لَديكِ وأَوصالِي(المنبئ عن شدة الشوق 

م إنه لم يكتف باليمين التي تعكس الإصرار على الفجور بـل تمـادى              ث

ليحلف كاذباً معلناً كذبه في يمينه بأن القوم قد ناموا فلم يبق منهم متحـدث               

  .ولا مصطلي يجلس بجوار ناره

  لناموا فما إِن مِن حديثٍ ولا صـال           حلفْــتُ لهــا باللّــهِ حلْفــةَ فــاجِرٍ

  )١(ورضتُّ فذلتْ صعبة أي إذلال             كلامنـا  وصِرنا إلى الحـسنى ورقَ    

ثم انتقل في سلاسة وحسن تخلص لا يشعر به الـسامع إلـى الفخـر               

  :نفسه وببطولاته وفروسيته وصبواتهب

ــذَّةٍ  ــواداً لِل ج ــب ــم أَركَ ــأَنِّي لَ   ولَم أَتَـبطَّن كاعِبـاً ذات خَلْخـالِ           كَ

 بأَس أولَم  وِيقَّ الرأَقُـلْ     الز ولَـم ،    لِيفَـالِ      : لِخَيإِج ـدعةً، بي كَـركُر  

  )٢(  جـوالِ  جزارةهد ال نَعلى هيكَلٍ       ولَم أَشْهدِ الخَيلَ المغِيرةَ بالـضحى     

عدم الصورة الرقيقة الدقيقة البارعة التي يستعيد بهـا   وهو في ذلك لا ي    

ا عقل السامع تارة ووجدانه تـارة       قوة السيطرة في الأسلوب الذي يشعل به      

ويأخذه من جانب الإعجاب بالمعنى تارة ومن جانب الإعجاب بالنسج أخـرى   

 وسادسة لا تكاد تنتهي دفقـة       ، وخامسة ،وثالثة باللفظ ورابعة بألوان البديع    

    : وتتلوها يقول،من التأثير المسيطر حتى تدركها أخرى

 ـ         )٣( لَدى وكْرِها، العنَّاب والحشَفُ البالِي        ساًكأَن قلُوب الطَّيـرِ، رطْبـاً ويابِ

ثم يدرك الشاعر أنه بلغ في النفوس لحظة الحـسم وأقـوى درجـات              

السيطرة فيطبع عندها المعنى الذي يسعى إليه فـي وجدانـه وهـو الفخـر       

  :الإدلال بجاهه ونسبه في الملوك وسعيه لاسترداد هذا المجدو

  كَفانِي، ولَم أَطْلُب، قَلِيلٌ مِن المـالِ          دنَـى معِيـشَةٍ   فلَو أَن ما أَسـعى لأَ     

                                                
 .١١٨: صـ/  ديوان امرئ القيس)١(
 .١١٨: صـ/ ن امرئ القيس ديوا)٢(
 .١١٩: صـ/  ديوان امرئ القيس)٣(
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ــلٍ   ــدٍ مؤَثَّ جى لِمــع ــا أَس   )١( وقَد يدرك المجد المؤَثَّلَ أَمثالي    ولكنَّم

 ومن التشبيب المسيطر بطبيعة الموضوع وعبقرية النسج قول النابغـة        

  :)الكامل(

ــة  ــة أيك ــادمتي حمام ــو بق   أُسِـــفَّ لَثَاتُـــه بالإِثْمـــدِبــرداً      تجل

ــمائِه ــب س ــداةَ غ ــالأقحوانِ غ ــدي       ك ــفلُه ن ــه وأس ــتْ أعالي   جف

ــارد   مقبلــه شــهي الــورد  عــذب     زعــم الهمــام بــأن فاهــا ب

ــه  ــه أن ــم أذق ــام ول ــم الهم   )٢( ريقها العطش الصدي  بريا   يشفى    زع

ارع الـذي   وتتمثل خاصية السيطرة في هذه الأبيات في هذا الوصف الب         

استغل الشاعر فيه إمكانات اللغة في رسم صورة بارعة للمحبوب كما تترآى            

تجلـو  :  الذي يوحي بالكشف والظهور أراد     )تجلو(في وجدانه فالتعبير بلفظ     

  . بشفتيها إذا تكلمت أو ضحكت

وأسفّ لثاته بالإثمد كـانوا     . و هنا شبه شفتيها بقادمتي حمامةٍ لرقّتها      

وكان ذلك مما   .  أصول الأسنان ليشرق السواد مع البياض      يجعلون الكحلَ في  

يستحسنونه ولا سيما إذا كانت اللِّثةُ بيضاء غير حمراء فكرهـوا أن تكـون             

  . اللِّثةُ بيضاءِ كالأسنان، فغيروها بذلك

ثم إنه لم يكتف بهذه الصورة وإنما زادها توضيحا إمعاناً في تجميلهـا             

وصف الثَّغر فوصفه بالأقحوان لبيـاض نـوره         كالأقحوان، رجع إلى     :بقوله

  . وطيبه

  جفَّت أعاليه  " د الصورة بما يضفي عليها لمسة ساحرة بقوله         ثم إنه قي

شبهه بالأقحوان في هذه الحال، وذاك أن الأقحوان إذا كان في        " وأسفله ندى   

غب مطر ولم تطلع عليه الشمس فهو ملتفٌّ مجتمع غير منبسط، وكذا كـلُّ              

نوار يكره أن يشبه الثّغر به في هذه الحال فيكون كالمتراكب بعضه علـى              الأ

 يريـد   ،"جفّت أعاليـه    : " بعض، فشّبهه بالأقحوان إذا أصابته الشمس فقال      

فاحترز مـن أن يكـون جـفّ        " وأسفله ندٍ   : " وقال. انبسطت وذهب تجعدها  

                                                
 .١١٩: صـ/  ديوان امرئ القيس)١(
 . م١٩١١ طبعة مطبعة الهلال بمصر ٤٧ديوان النابغة الذبياني ص  )٢(
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 ٢٨٠  

بترافقـه مـع    وهو ما أكد سيطرة المعنى      " وأسفله ندى   : " وذوي كلُّه فقال  

  .عبقرية النسج وحسن التصرف

ومما يثير وجدان المخاطب ويحقق سيطرة الأسـلوب بكـاء الأطـلال            

ثر لدى العامـة    والوقوف على الآثار وهو أمر مقرر لدى العربي معروف الأ         

  :)الطويل(قال زهير 

ــمِ ــة لــم تَكَلّ ــن أم أوفــى دمنُ راجِ، فــالمتثلم ةبحومانِــ    أمالــد   

  )١( ألا عم صباحاً أيها الربع واسلمِ         عهـا بار قلـتُ لر   فلما عرفـتُ الـد    

وقف زهير على الأطلال وهو أمر يستهوي السامعين ويلفت أسـماعهم      

وينبه عقوله ويحرك وجدانهم فقلما تجد سامعاً ليس له حبيب مفارق يـرى             

ه في نفسه بما يثيره من ذكـرى        ا وكأنه يبعث ذكر   ،في حديث الشاعر صداه   

  .رهمحبوبه وآثا

ثم إن زهيراً طرح تساؤله، على عادة القوم في خطاب ما لا يعقل مـن               

 ،والآثار وهو أمر يبث الحياة في الجمادات التي تتكلم عنها الذكريات           ،الديار

 ونفي الكلام عنها على     )لم تكلم (وهو قطعاً لا ينتظر جوابا من طلل ولذا قال          

سان عن طريق وصفها بصفة  المضمر بالإن  ابتشبيههسبيل الاستعارة المكنية    

  .الحي وهي الكلام

وإمعانًا في بث الحياة في هذا الطلل البالي لما له من مكانة فـي قلبـه          

صباحاً أيها الربع واسلمِ     (ء  عقلااه تحية ال  حي وناداه بنداء العاقل ثـم      )ألا عم 

حذف أداة النداء دليلًا على عمق ما في قلبه من مشاعر صيرته فـي حنايـا    

   .في خطابه لهقريباً لا يحتاج لأداة نداء البعيد القلب 

يكشف عـن   وهذا الخطاب النابع من عمق الماضي في وجدان الشاعر          

 بدلالة السلام   ،حالته النفسية المتوجعة من فراق الأحبة المتحفزة للاستقرار       

  .على الدمنة الشاخصة، وتحيتها والدعاء لها

ويبثها  ،يستدعي ذكرياته وكما وقف على هذه الأطلال استوقف صحبه ل       

وهي أمور تجد صداها في قلوبهم فهم يشعرون بأنه يعبر عن مشاعر             ،غيره

                                                
هـ ١٤٢٣الطبعة الثانية /  ت حمدو طماس٦٤ديوان زهير بن أبي سلمى ص ) ١(

 . دار المعرفة بيروت/م ٢٠٠٥



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٨١   

مثله التعبير عنها قال زهير مـستوقفاً       هم  في خلجات نفوسهم لم يستطيعوا      

   :)البسيط(صحبه 

  )١(بلى وغيرهـا الأرواح والـديم           قف بالديار التي لم يعفهـا القـدم       

يار عرته روعة ذهل بها عن رؤية ما حصل لها          كأنه لما وقف على الد    

ثم ثاب إليه عقله وتحقق ما هي عليه من         " لم يعفها القدم     " :من التغير فقال  

البـديع  ويـسمى فـي      . بلى عفت وغيرها الأرواح والـديم      : فقال ،الدروس

  . وهو أن يعود المتكلم على كلامه السابق بالنقض لنكتة-الرجوع 

  . عبقرية الصورة:امساخ

  .من عوامل سيطرة الأسلوب عبقرية الصورة

 ،والتمثيل، فـي الـنفس فالتـشبيه   عميـق لطالما كان للـصورة أثـر       

وتقرر المعنـى   ، والكناية من أقوى الوسائل التي تحقق التواصل       ،والاستعارة

حيث تذهب صورة العبقري بالعقول كل مذهب حين يفـيض بهـا الوجـدان              

وجدانه مسيطرة على حواسـه حتـى   المفعم وتفعل فعلها في نفس المتلقي و     

  .تكتمل الصورة

 والنقاد وكل أصـحاب فنـون       ، الشعراء هوتأثير الصورة مما اتفق علي    

 إذا أردت تـشبيه الـشيء       لأنـك  ( وعمقها ،هفوائدمؤكدين على كثرة    القول  

أو ،بغيره فإنما تقصد به تقرير المشبه في الـنفس بـصورة المـشبه بـه              

صد به من التشبيه على جميع وجوهه       ة فيما قُ  بالغمفيستفاد من ذلك ال   ،بمعناه

أو غيـر ذلـك مـن       ،أو صغير ،أو كبير ،أو ترهيب ،أو ترغيب ،أو ذم ،من مدح 

أو للاختصار في اللفـظ     ، وترد للإيجاز أيضا   ،الوجوه التي يقصد بها التشبيه    

 والإيضاح أيضا، فهـذه مقاصـد       ،وترد للبيان ،من تعديد الأوصاف الشبهية   

       ). ٢()ثلاثة

يما إذا كان صدور التشبيه من واقع البيئة التي يحيي فيها المبدع            ولاس

والذي يجعله أكثر إدراكا لمفردات هذه البيئة، فيختار الصورة التشبيهية التي  

                                                
 .٥٩ر بن أبي سلمى ص ديوان زهي ) ١(
يحيي بن /   ينظر الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز)٢(

 هـ  ١٤٠٢- بيروت–دار الكتب العلمية / ٢٧٤: ص١حمزة العلوي جـ 
 .بتصرف.م١٩٨٣



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٨٢  

 ،والاسـتيعاب  ،تحكي هذه المفردات بحسب قدرته الإبداعية علـى الرصـد         

 ، الحياتيـة  وافقت الصورة  التشبيهية معارفه     ،والتصوير كما أن المتلقي إذا    

وبيئته الطبيعية استطاع خلال الصورة أن يفهم مفردات المعنى الذي يقصده           

   .والمكان،المبدع بالإضافة إلى أنها تعطي مدلول الصورة امتدادا عبر الزمان

فالتشبيه ينقل الصورة من مجرد الأخبار التي تحتمل الصدق والكـذب           

إن (الإمـام عبـد القـاهر       ووقائعها ؛ كما قـال      ،إلى  تخيل مشاهدة أحداثها    

المشاهدة تؤثر في النفوس مع العلم بصدق الخبر كما أخبر االله تعالى عـن              

والأمر ، والشواهد في ذلك كثيرة ) ١ (]ولكن ليطمئن قلبي     ، قال بلى  [إبراهيم  

  ) ٢()فيه ظاهر

 وتقريـب الغيـب     ، الصورة لتقرير حقائق الدين    rوقد استخدم النبي    

بي المجهول بالمشاهد المعروف عن طريق التمثيـل        إلحاق الغي المنتظر فمن   

مع حـوار  في القلوب   وتثبت ،تقرر في الأذهان  ا للصورة من الأذهان لت    تقريب

 ـ   كونها   ؤكدوي ،يجلى أبعاد الصورة    ا للعمـل    حـافز  صيرللمؤمنين حتـى ت

 رضِي اللَّـه   - فيما جاء عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِيr         قول الرسول    ؛والاجتهاد

 قَالَ إِن أَهلَ الْجنَّةِ يتَراءون أَهلَ الْغُرفِ مِن فَوقِهِم كَمـا            rعنِ النَّبِي    -عنْه  

يتَراءون الْكَوكَب الدري الْغَابِر فِي الْأُفُقِ مِن الْمشْرِقِ أَوِ الْمغْرِبِ لِتَفَاضلِ مـا         

هِ تِلْك منَازِلُ الْأَنْبِياءِ لَا يبلُغُها غَيرهم قَالَ بلَى والَّذِي          بينَهم قَالُوا يا رسولَ اللَّ    

 لِينسرقُوا الْمدصنُوا بِاللَّهِ والٌ آمدِهِ رِج٣(رواه مسلم ] نَفْسِي بِي (  

وكيف سـيطرت    ،تأمل تلك الواقعة بين جرير وعدي بن الرقاع        و ،هذا

قال جرير   (:ابعها حتى بلغ مع عدي منتهاها     صورة عدي على عقل جرير فت     

  :)الكامل(سمعت عدي بن الرقاع ينشد 

   )...تُزجِي أَغَن كأن إبرةَ روقِه( 

   : فرحمته من هذا التشبيه فقلت بأي شيء يشبهه ترى فلما قال

                                                
 ٢٦٠سورة البقرة الآية  (١)

/ محمـود محمـد شـاكر     : ت/ ١٢٦أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر صــ          (٢) 
 . م١٩٩١هـ ١٤١٢/الطبعة الأولى/ مطبعة المدني:شرالنا

 ١١(حديث )  الجنة وصفة نعيم أهلها٣١٨٨ صـ  ٤جـ (صحيح مسلم كتاب (٣) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٨٣   

والذي قالـه   )١ ()  رحمت نفسي منه)...قلم أصاب من الدواةِ مِدادها   ( 

وقيمتها الفنية   ،وطرافة الصورة  ،بير يدرك مواطن الجمال   جرير صادر من خ   

   .التي أبدع عدي في اختيارها

زهير  لمحبوبتـه فـي قـصيدته        كعب بن   وتأمل الصورة التي رسمها     

 ،كيف مزجها باللوحة الطبيعية في البيئة لعلمه بمدى هـذا الأثـر     المشهورة  

هو يـسعي إلـى     و ،ومعه المعنى الذي يريد تقريره     ،وسرعة علوقه بالقلب  

السيطرة على وجدان السامعين خلال هذا الطرح قبـل أن يقـرر مـا يريـد       

  :)البسيط(

  إلاّ أغن غضيض الطَّرفِ مكحـولُ         وما سعاد غـداةَ البـينِ إذ رحلـوا      

ــولُ      تجلو عوارض ذي ظلمٍ إذا ابتسمتْ      ــالراحِ معل ــلٌ ب ــه منه   كأنَّ

  صافٍ بأبطح أضحى وهو مـشمولُ         شُجتْ بذي شبمٍ من مـاءِ محنيـةٍ       

     القذى عنـه وأفر ياحـتنفي الر    من صوبِ سـاريةٍ بـيض يعاليـلُ        هطَ

 ن النُّـصح مقبـولُ    اها أو لو    بوعدِ    لَّةً لـو أنَّهـا صـدقتْ      خُويلُ امها   

الـدقيق  ع  بـار عند امرئ القيس وصفه ال    جميل الصورة المؤثرة    ومن  

  :)الطويل( مسيطر يؤكد ما نحن بصدده وطوله في أسلوب ،لليل

ــي     وليل كموج البحر أرخـى سـدوله       ــوم ليبتل ــأنواع الهم ــي ب   عل

ــل     فقلــت لــه لمــا تمطــى بــصلبه ــاء بكلك ــازاً ون   وأردف أعج

ــا     لـي جألا أيها الليـل الطويـل ألا ان        ــباحوم ــل الإص ــك بأمث    من

  )٣ (مغار الفتل شـدت بيـذبل     بكل      فيا لـك مـن ليـل كـأن نجومـه          

                                                
الطبعة / سمير جابر: ت// ٣٥٩ص / ٩ج / الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني  ١(

 . بيروت-دار الفكر  : الناشر/ الثانية
بانت  (– صلى االله عليه وسلم – شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول )٢(

طبعة دار / علي حسين البواب: ت د/ ٢٨لابن حجة الحموي ص ) سعاد
الأغاني لأبي الفرج وفي  .   م١٩٨٥ هـ ١٤٠٦ سنة – الرياض –المعارف 
 .٨٦ص / ١٧ج / الأصفهاني

 .١٢٠/   ديوان امرئ القيس)٣(



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٨٤  

 هـذه  مـع روعة البيان وجمال التصوير ورقة التعبير وقـوة التـأثير         

 الشخصية الفنية الكاملة التي تبرز من هذه الأبيات في وضوح وقوة وجمال           

 ،تحقق سيطرة كاملة على حواس المخاطب الذي يـدرك مـواطن الجمـال            

  .وأسباب الجلال في البناء التعبيري

 في شرفِ الاسـتعارة أن تَـرى        ومما هو أصلٌ  ( :قال الإمام عبد القاهر   

الشاعر قد جمع بين عدة استعاراتٍ قصداً إِلى أن يلحقَ الشَّكلَ بالـشَّكْلِ وأن              

   :- الطويل - مثاله قولُ امرىءِ القيس .يتم المعنى والشَّبه فيما يريد

ــلِ     فقلــتُ لــه لمــا تَمطَّــى بِــصلْبِهِ( ــاء بكلكَ ــازاً ونَ جفَ أعدوأَر(  

 لما جعلَ للَّيل صلباً قد تمطَّى به ثَنّى ذلك فجعلَ لَه أعجازاً قد أردفَ بها       

الصلب وثلَّث فجعلَ له كلكلاً قد ناء به فاستوفَى له جملةَ أركـانِ الـشَّخص               

وراعى ما يراه النّاظر من سوادِه إِذا نظر قُدامه وإِذا نَظر إِلى ما خَلْفَـه وإِذا      

فَع البصررورضِ الجده في عد١( ) وم(  

وقد أقبل علـى     ،ظلماته كالموج اللجي  وهيب،  الرالليل  فالأبيات تصور   

وبعث الهموم مـن   ،الشاعر، فأثار في نفسه الذكريات، وهاج كوامن الأحزان  

  .مشتتةمرقدها، وترك النفس حيرى 

 ،واستمرت صور الماضي وأحداث الحاضر تتراءى أمام عينيه يتذكرها        

ذكرها، يتذكر حياته اللاهية العابثة في صباح، وهذه الآمال والآلام التـي            وي

  .والأحباب المؤثرة الباقية ،وذكريات الحب ،تعتلج في صدره

فرسم لطولـه هـذه الـصورة    ؛ وطال الليل على الشاعر وطال، وامتد      

البارعة التي تجدها في البيت الثاني، فكأنه يتمطى بصلبة، وكـأن أعجـازه             

 يردف بعضها بعـضاً، وكأنـه يقـع بـصدره علـى المهمـومين               وأواخره

  .والمحزونين ليوسعهم ألماً وشقاء

 وأن يـشرق الـصبح      ،ويتمنى الشاعر أن يذهب الليل بظلمته ورهبته      

             ي بضوئه وجماله ولكنه يعود فيتذكر أن أحزانه كامنة في نفسه فلـن يـسر

  .ولا ضجيج الحياة في أول النهار ،عنها إشراق الصباح

                                                
 .٧٩:  صـ/ دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني  )١(



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٨٥   

وأمـام عينيـه     ،والذكريات تطوف بخيـال الـشاعر      ،تستمر الصور و

ولم يطلع الصباح الجميل، وكأنه لا يريد        ،والليل كما هو لم يذهب     ،اليقظتين

أن يذهب بل كأنه مشدود بحبال قوية شدت بصخرة من صخور هذا الجبـل              

  .ضخمال

صور جميلة لا يعدل جمالها جمال، وخيال يقظ مشبوب لا يماثلـه فـي           

  . استنباط دقائق التصوير خيال

أن العرب أودعت أشـعارها مـن التـشبيهات      (:قال ابن طباطبا العلوي   

ومرت به تجاربها وهـم أهـل       ،وأدركه عيانها ،والحكم ما أحاطت به معرفتها    

و أوصافهم ما رأوه منها     وبر صحونهم البوادي وسقوفهم السماء فليست تعد      

  ).  ١( )وفيها وفي كل واحدة منهما في فصول الزمان على اختلافها

 ـ   و ، والمجاز ،الاستعارةوعلى ذلك التصوير ب    ن التـصوير   الكنايـة فم

 )بانـت سـعاد   (بالكناية من قصيدة كعب بن زهير يمدح قريشاً في قصيدته           

  :)البسيط(

  )٢( لهم عن حيِاضِ الموت تَهليـلُ      وما    لا يقــع الطَّعــن إلا فــي نحــورِهمِ

وأنهـم   ،وإقبالهم على أعدائهم   ،صور الشاعر شجاعة القوم   تأمل كيف   

وأن السيوف تقع في وجوههم ورؤوسهم لإقبالهم، ولا تقع          ،لا يولون الأدبار  

وظهورهم فكنى بصورة الطعن فـي النحـور عـن الـشجاعة             ،في أقفائهم 

  .والبسالة

إلى من في حـضرته مـن        rالبيت نظر النبي    روي أنه لما أنشد هذا      

  )٣( )أن اسمعواإليهم قريش يومئ 

  :)الكامل(ومن التصوير بالاستعارة في رائعة عنترة 

 رلْ غَـادمِ    هدتَـرم مِـن اءرل    الْـشُّعه مِ   أمهتَـو ـدعب ارفْتَ الْدر٤( ع(  

                                                
/ طه الحاجري ومحمد زغلول: ت/ ١٠: ص/  عيار الشعر لابن طباطبا العلوي)١(

 .م١٩٦٥ – القاهرة –طبعة المكتبة التجارية 
 .٦٤ص ) بانت سعاد(شرح قصيدة كعب بن زهير لابن حجة الحموي ) ٢(
 .٦٤ص ) بانت سعاد(شرح قصيدة كعب بن زهير ) ٣(
 بيروت سنة –مطبعة الآداب /  الرابعةالطبعة / ٨٠: ديوان عنترة العبسي ص  )٤(

١٨٩٣.   



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٨٦  

هـو  :ن أصل التـردم   استعارة تصريحية أصلية، لأ   " متردم:"  ففي قوله 

 فاستعار  )١ ( لما اعتراه من الوهن والوهى     ،الموضع الذي يسترقع ويستصلح   

هذا المعنى اللغوي، للمعاني والقصائد الشعرية التـي تحتـاج إلـى تنقـيح          

   .الإصلاح في كل:  ووجه الشبه٠وتهذيب

وهذه الصورة الاستعارية بما لها من دلالة، تصور لنا  بوضوح مـدى             

ائد الشعرية إلى التهذيب والتنقيح، كما يفعل في الديار لإصلاح          احتياج القص 

    .                                ما اعتراها من الوهن والخراب

وتبدو عبقرية الصورة وسيطرتها في خاصية المزج بين المعقول مـن           

   .فن الكلام والمحسوس من البقاع والأماكن

  

والعجب في   ،يرةلحم الذي يظهر ا    زاد الأسلوب سيطرة بهذا الاستفها     و

والذهول لمرأى أطلال    ،، والذي يكشف عن حالة الوجد     "أم هل عرفت  : " قوله

وما هيجتـه مـن هـوى        ،وشوق ،وما أثارته في نفسه من شجن      ،الحبيب

  .وعشق

: ولم يقـل  ،"عرفت" حيث اختار الفعل     ،ولا ننسى عبقرية انتقاء الألفاظ    

ان يدل على الإحاطة بدقائق المعروف ففيـه  ،أو ما يرادفها  لأن العرف  "علمت"

وهذا شأن المحب الذي يتعلق بكل شيء       ،تأكيد على إحاطته بكل ما يتعلق به      

 والمعرفـة   ، وقد ذكر أبو هلال العسكري الفرق بين العلـم         ،يخص من يحبه  

إن المعرفة أخص من العلم، لأنها علم بعين الـشيء مفـصلا عمـا              :" فقال

    )٢ (".لا ومفصلاسواه، والعلم يكون مجم

                                                                                                                                                       

  :)الكامل(ومن التصوير بالاستعارة أيضاً في قول عنترة 

  )٣(واِسـلَمي  عبلَـةَ  دار صباحاً وعِمي    مـي تَكَلَّ بِالجـواءِ دار عبلَـةَ  يا

                                                
 .٨٠ وينظر ديوان عنترة ص )ردم(مادة٢٣ص١٢اللسان جـ:ينظر )١(
أبي  عمرو عماد زكى /  ت- ٨١الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري ص  )٢(

 .  المكتبة التوفيقية–الياروي 
لسان :  ينظر.الوادي والجمع الجواء، و الجواء فى البيت موضع بعينه: الجو )٣(

 ) جوأ(مادة -٥١ص١العرب جـ



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٨٧   

 المحادثـة  :تتمثل سيطرة الأسلوب في بيت عنترة في عدة مظاهر منها         

، "يـا دار عبلـة    " الطللية ببث الحياة في الموجودات عن طريق نداء الطلل          

                                           .                            والغرض منه التحسر والتوجع على فراقها، والبعد عنها

، " يا دار عبلة بالجواء تكلمـي   :    ومنها التصوير بالاستعارة في قوله    

وهي استعارة مكنية، حيث شبه الدار بإنسان، وحذف المشبه به، ورمز إليه            

 ورشـح   بشيء من لوازمه و هو النداء على سـبيل الاسـتعارة المكنيـة،            

                                                                                                                                                       ).كلميت( :للاستعارة بقوله

وهذه الصورة الاستعارية بما لها من دلالات وإيحاءات تبث الحياة في            

 ن الطلل ليتجاوب مع شعور المحب الحزي
ومن مظاهر سيطرة الأسلوب في البيت ألوان البديع وأثرها في المعنى         

فـي  " اسلمي"في نهاية الشطر الأول و      " تكلمي: "بين قوله "  التصريع: ومنها

والتناغم الـذي    ،نهاية الشطر الثاني الذي له دور فعال في تحقيق الانسجام         

.                                             ميجذب السمع، ويحقق الإنصات ويقطع المخاطبين عن شواغله

 وبين اللفظين أيضا جناس ناقص أحدث جرسا جميلًا في السمع، ووقعا     

  .مؤثرا في القلب

كما أن فيه ائتلافًـا بـين الألفـاظ التـي اسـتعملها عنتـرة، فتأمـل              

فهـذه ألفـاظ بدويـة      ،"اسلمي  "،و"دار عبلة "،و"عمي صباحا "،و"الجواء:"قوله

                .متداولة من وادٍ واحد،اويةصحر

ناسقها فيما  ومن أقوى وسائل سيطرة التصوير البياني تتابع الصور وت        

  .كاملة يتملاها الوجدان فتأخذه بأبعادها كل مأخذبينها لتعطي لوحة مت

  :)الكامل(عنترة  وانتظامها في قول ،ودقتهاتتابع الصور البيانية تأمل 

ـــنٍ لا    نِزالَــه   الكُمـاةُ كَـرِه ومدجـجٍ ـــاً ممعِ ــسلِـمِ ولا هرب   مستَ

  مقَــومِ  الكُعــوبِ  صــدقِ  بِمثَقَّفٍ    طَعنَــةٍ   بِعاجِـلِ كَفّـي لَه جادت

  )١( بِمحــرمِ  القَنـا على الكَريم لَيس    ثِيابــه  الأَصـم بِالرمـحِ فَشَكَكتُ

 ـة في التعبير  بدو عبقرية عنتر  تو  التام السلاح، وفي    :وهو )المدجج( ب

ويقرر في نفوس    ، الذي يوحي   و ،استعداد خصمه للحرب  تمام  هذا كناية عن    

                                                
 .٨٢ ديوان عنترة ص )١(



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٨٨  

وقوته بطريق غير مباشر خلال هذه الكناية  حيث      ،المخاطبين شجاعة عنترة  

ولا  ،وليس عن ضعف مـنهم     ،واستعدادهم ،أنه يقهر الأبطال في تمام قوتهم     

  .وشجاعته ،وفي هذا فضل إدلال بقوته ،خذهم على حين غرةولا يأ ،عجز

، كنايـة عـن قـوة       )كره الكماة نزاله  (:صورة أخرى بالكناية في قوله    

 وفي هذه الكناية    ،بطشه بخصومه ووحشيته في القتال وصعوبة التغلب عليه       

   .تعظيم لشأن من يتغلب عليه

ير بلفظ الجمع فـي     زاد المعنى تأكيدا على قوته وإدلالاً بشجاعته بالتعب       

جميعـاً  ، ليوحي بأنه الخصم الذي قهره معروف لدى الفوارس         )الكماة(:قوله

  .بطشهشدة و ،بقوته

 فالجود  ،تمليحية،، استعارة تصريحية تهكمية   )جادت(:وفي التعبير بقوله  

 ولكن عنترة استعاره هنـا      ، والأشياء الحسنة  ،يستعمل في المدح  : في الأصل 

الإتيان بشيء قبـيح فـي   ب والتمليح   ،يل التهكم به   على سب  ،لقتل هذا الخصم  

   . للاستظراف،صورة شيء مليح

فالشيء قد يستعار لضد معناه، أو نقيضه، بتنزيل التضاد، أو التناقض           

  .)١(بين المعنيين منزلة التناسب بينهما

 تصور لنا بوضوح مـدى      ،وهذه الصورية الاستعارية بما لها من دلالة      

  .  وعدم المبالاة بعدته وسلاحه، بخصمهسخرية عنترة واستهزائه

 حيـث عبـر   ، مجاز مرسل، علاقته الجزئيـة )كفي(:وفي التعبير بقوله  

  . وأراد الكل، وهو نفسه)الكف(بالجزء وهو 

وتكمن بلاغة هذا المجاز في أن الكف لها مزيـد اختـصاص بـالمعنى     

ن دوآلـة الحـرب   توجيـه  المراد، وهو القتل لأن الكف هي التي تتحكم في          

  .غيرها من أجزاء الجسم

، تقديم للصفة علـى الموصـوف، وهـذا         )بعاجل طعنة (:    وفي قوله 

التقديم لبيان أهمية الصفة، ويوحي أيضا بسرعة طعنه، حيث لـم يـستغرق      

  ٠وقتًا طويلاً مع عنترة

                                                
 .١٦٢مفتاح العلوم للسكاكي ص: ينظر )١ (



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٨٩   

 مجاز مرسل، علاقته المجاورة، لأن الـشك        )ثيابه(:وفي التعبير بقوله  

وإنما عبر بالثياب من باب المجاورة والقرينـة        يكون للجسم وليس للثياب،     

  . أن الطعن لا يكون للثياب، لأن شكها لا يترتب عليه الموت: هي

 إشارة إلى سهولة قتله رغـم قوتـه وتمـام           ،وفي تقييد الشك بالثياب   

  . فمجرد أن الرمح شك ثيابه اخترق جسده فسقط قتيلاً،سلاحه

، كنايـة عـن     )القنا بمحرم ليس الكريم على    (:وقوله في الشطر الثاني   

 يستهزئ به ويـسخر منـه،       ، فبعد أن أسقطه قتيلاً    ،سخريته، واستهزائه به  

 ، فهـي مولعـة بـالكرام      ، ليس محرما على الرماح    ،إن دم الكرام  :ويقول له 

   .لحرصهم على الإقدام

 مجاز مرسل، علاقته السببية، حيث عبر بالسبب        )على القنا (:وفي قوله 

 ليس الكريم على القتل     : وأصل الكلام  )القتل(لمسبب وهو    وأراد ا  )القنا(وهو  

  .  لأنها السبب في قتله)القنا( وإنما عبر بـ ،بمحرم

 ، حيـث عبـر عـن القتـل بآلتـه          ،ويمكن أن تكون العلاقـة الآليـة      

  .وفى التعبير بالمجاز إشارة إلى بلوغ سلاح عنترة لرقاب السادة.)القنا(وهي

 يوحي بأن عنتـرة     ،)على القنا بمحرم  ليس الكريم   (والشطر الثاني كله  

 بأنه مات ميتة الأبطـال      ، ويخبر عنه  ، فيدعوه  كريما   ،يرفع من قدر خصمه   

وبيان بأن له   ،وفى ذلك تهكم بخصمه،وإدلال بقوته    ،الشرفاء في ساحة القتال   

والـذين  ،اليد الطولى في القتال التي تنال السادة ذوي المكانة والمال والنفوذ   

ومع ذلك يصل   ،يحميهم فرسانهم وعبيدهم  ،نعة من قومهم  يكونون عادة في م   

  . سلاح عنترة إلى رقابهم

  

 
 قوة الفكرة   – التكرار   – الحوار   –القصة  (من عوامل سيطرة الأسلوب     

  ) مراعاة الجوانب النفسية–

  . القصة وأثرها في سيطرة الأسلوب:أولًا

 التـي  س البـشرية  على النف  القصة من أقوى عناصر سيطرة الأسلوب     

  ،وتعلقت به ،جبلت على حب القص



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٩٠  

 ،والتربيـة  ،هم فـي مجـال التقـويم      مللقصة في البيان النبوي دور      و

وتأصيل مكارم الأخلاق وإيجـاد المثـل العليـا للنمـاذج            ،وغرس المفاهيم 

  .ولما لها من أثر يواكب فطرتها في مدارج الحياة ،البشرية المؤثرة

 العمل الإبـداعي يحقـق لـه مزيـد          ومن هنا فإن وجود القصة ضمن     

  . وإن كانت القصة لونًا أدبيا قائما بذاته،وللمعنى مزيد ثبات ،إنصات

والتوجيـه التـي     ،والقرآن الكريم استخدم القصة لجميع أنواع التربية      

  . تربية الوجدان، تربية الجسم، والتربية بالموعظة،تربية الخلق: يشملها

خلا طبيعيـا، يـدخل منـه أصـحاب          مد - وما تزال  -لقد كانت القصة  

وقلـوبهم،   ،النـاس  عقولالهواة إلى   حتى  و ، والقادة ،والدعوات ،الرسالات

  .ومعتقدات ،وآراء ، من قيم،ليلقوا فيها ما يريدون

أقوى أجهـزة التـأثير فـي قيـادة         «والقصة في عصرنا الحاضر من      

 ـ       ،الجماعات البشرية  ة مـن   فلا عجب أن تكون القصة في القرآن ركيزة قوي

ركائز الدعوة الإسلامية، القائمة على الاقتناع العقلي، والاطمئنان القلبي، لما      

وبهذا تكون القصة   . تدعو إليه، من الإيمان باللّه وكتبه ورسله واليوم الآخر        

  .القرآنية لها دور فعال في غرس القيم المرغوب فيها في نفوس النشء

لطول والقصر بحسب مـا     والقصة في البيان النبوي تختلف من ناحية ا       

رصد أيمليه مقام الفكرة فقد تقصر كقصة الرجل الذي زار أخا له في قرية ف              

وقد تطول كقصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار        ،االله على مدرجته ملك   

نتم فيه إلا أن تـدعوا االله بـصالح         أفأغلق عليهم فقالوا أنه لن ينجيكم مما        

 وهي كمـا    ،االله ويتشفع بما يظنه أفضل أعماله     خذ كل منهم يدعو     أأعمالكم ف 

 -صلى االله عليه وسلم   -عن أَبِى هريرةَ عنِ النبي      (وردت في صحيح مسلم     

أَن رجلاً زار أَخًا لَه في قَريةٍ أُخْرى فَأَرصد اللَّه لَه علَى مدرجتِهِ ملَكًا فَلَما               « 

     نهِ قَالَ أَيلَيةِ       أَتَى عيذِهِ الْقَرأَخًا لي في ه قَالَ أُرِيد تُرِيد .     هِ مِنلَيع لْ لَكقَالَ ه

قَالَ فإني رسـولُ اللَّـهِ   . نِعمةٍ تَربها قَالَ لاَ غَير أَنِّى أَحببتُه في اللَّهِ عز وجلَّ    

  )١.(»هِ إِلَيك بِأَن اللَّه قَد أَحبك كَما أَحببتَه فِي

                                                
دار الجيل بيروت، دار ): ٦٧١٤(الحديث رقم / ١٢ ص ٨ج /  صحيح مسلم )١(

 .الأفاق الجديدة ـ بيروت



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٩١   

 والقصة تقرر فضل بعض  الأعمال على غيرها  في إخراج العبد مـن              

 ،والحوار ،والتعقيد ،وهذه القصص تختلف أيضاً من ناحية البساطة       ،المحن

ويدهشه كقصة   ، السامع عجبأو التبشير بها مما ي     ،ومفاجأة الحلول  ،والقص

        سر تُ مِنمِعس قَالَ لَقَد رمنِ عنِ ابولِ اللَّهِ   الكفل عr      إِلَّا هعمأَس لَم دِيثًا لَوح

                 قَـالَ كَـان ذَلِك مِن أَكْثَر تُهمِعس قَد لَكِنارٍ ومِر عبس دتَّى عنِ حتَيرم ةً أَورم

أَعطَاها سِـتِّين   الْكِفْلُ مِن بنِي إِسرائِيلَ لَا يتَورع مِن ذَنْبٍ عمِلَه فَأَتَتْه امرأَةٌ فَ           

دِينَارا علَى أَن يطَأَها فَلَما قَعد مِنْها مقْعد الرجلِ مِن امرأَتِهِ أَرعـدتْ وبكَـتْ               

فَقَالَ ما يبكِيكِ أَكْرهتُكِ قَالَتْ لَا ولَكِن هذَا عملٌ لَم أَعملْه قَطُّ وإِنَّمـا حملَنِـي                 

حاجةُ قَالَ فَتَفْعلِين هذَا ولَم تَفْعلِيهِ قَطُّ قَالَ ثُم نَزلَ فَقَالَ اذْهبِي فَالدنَانِير             علَيهِ الْ 

لَكِ ثُم قَالَ واللَّهِ لَا يعصِي اللَّه الْكِفْلُ أَبدا فَماتَ مِن لَيلَتِهِ فَأَصبح مكْتُوبا علَى               

 اللَّه غَفَر ابِهِ قَدلَّ لِلْكِفْلِ بجو ز١ (ع (   

لحديث الذي يتضمن القصة  لrتأكيد الراوي على كثرة تكرار الرسول   و

القصص التي تقرر بأمثلة    والسنة النبوية حافلة ب    ،دليل على أهمية القصص   

   فضائل الأعمال والترغيب فيها بذكر حسن عاقبة        –ا ما   حية كانت قائمة يوم 

  .أصحابها

فوس للقصص الأمر الذي يعطيها سـيطرة فعليـة         وإضافة إلى حب الن   

   :تتميز القصة النبوية بكثير من عناصر السيطرة الأسلوبية منها

  . والحسن البياني،جودة السبك وحسن النسج والتسلسل المنطقي . ١

وبيـان   ،والمستقبل من خلال قصص الأمـم الـسابقة        ،تناول الماضي  . ٢

وتنـاول   ،وترهيبـا  ،وسبب هلاكها ترغيبا   ،وفضائل أعمالها  ،شرائعها

 ،المستقبل بالإخبار عن بعض الفتن التي ستحدث ترهيبا من التلبث بها          

وهي أمور تتعلق النفوس بمعرفتها لما هو مركوز فـي الطبـاع مـن              

  .وخفي ،الرغبة في معرفة ما غاب

                                                
: الحـديث / ٣٦٩ص  / ٨ج  / مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل        ينظر القصة في     (١)

/ مؤسـسة الرسـالة   : الناشـر / شعيب الأرنؤوط وآخرون  : المحقق) ٤٧٤٧(
: الحـديث / ٦٥٧ ص   ٤ج/ وسنن الترمذي .م١٩٩٩هـ،  ١٤٢٠الثانية  : الطبعة

)٢٤٩٦.( 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٩٢  

 بالماضي أو المستقبل قصص حقيقية هادفـة        ةالقصص النبوية المتعلق   . ٣

وهو ما يزيدها سيطرة خلال      ، الخيال  وجموح ،بعيدة عن شطحات الفكر   

  .القص

تعتمد في الأكثر على مقدمات خاطفة قصيرة ثم تتابع  الأحداث والعقـد         . ٤

والإثـارة وكلهـا     ،الاستشرافوالمفاجئات التي تقسر الانتباه وتحقق      

 ،وتثمر الفهـم   ،وشدة التركيز  ،عناصر سيطرة تزيد من متعة المتابعة     

   .وعمق التأثر

ار من خلال الشخصيات المحكية التي تكون المـشاهد         تعتمد على الحو   . ٥

 والخلق القويم مـن     ،والتي يقرر  من خلالها المبادئ السامية       ،الرائعة

  .غيره

وتزكية ملكة الاعتبار مـن   ،تهدف في مجملها إلى تربية السلوك القويم  . ٦

وبناء الفرد من الـداخل سـعيا وراء بنـاء مجتمـع             ،أحوال الآخرين 

  .الفضيلة

  . وتعميقها في الوجدان مع غرس القيم الخلقية،لى تأكيد العقيدةتعمل ع . ٧

تهدف القصة في البيان النبوي أيضاً  إلـى إيجـاد القـدوة والمثـل                . ٨

  ) ١(الأعلى

 وشمولها على أسلوب وصـفي    ،إضافة إلى اشتمالها على هيكل سردي     

جيد، وعدم الاستطراد في تصوير الحوادث استطراداً يخرجها عن الجو العام           

 والتشويق الذي يدفع بالقارئ إلى متابعة قراءة حوادثها فـي لهفـة    ،لقصةل

إلى النهاية وهذه جملة شروط التميز التي يشار إليها في القصة القصيرة في   

  .العصر الحديث

 ونثراً حافلـة بالقـصص المـؤثر        ،والقصص في الأدب العربي شعراً    

  .بحسب قدرة المبدع في النسج والتصوير والقص

 امرأة من جدِيس يعنـي زرقـاء كانـت    يهوة زرقاء اليمامة   تأمل قص 

تُبصِر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام فلما قَتَلَتْ جدِيس طَسماً خرج رجل مـن              

طَسم إلى حسان بن تُبع فاستجاشه ورغَّبه في الغنائم فجهز إليهم جيشا فلما             

                                                
 ١٥٧ صـ  ١ينظر موسوعة  نضرة النعيم جـ (١)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٩٣   

 ،نظرت إلى الجـيش ف ،لٍ صعدت الزرقاءاصاروا من جو على مسيرة ثلاث لي  

 يا  :وقد أُمِروا أن يحمل كل رجل منهم شجرة يستتر بها ليلبسوا عليها فقالت            

فقالـت علـى مثـال       ،فلم يـصدقوها   ،أو أتتكم حمير   ،قوم قد أتتكم الشَّجر   

  : )رجزال(

 رــشَّج ــد دب ال ــه لق ــسِم باللّ   أو حِمير قد أخَـذَتْ شـيئا يجـر            أقْ

أحلف باللّه لقد أرى رجل ينْهس كتْفاً أو يخْـصِفُ         :فلم يصدقوها فقالت  

النعل فلم يصدقوها ولم يستعدوا حتى صبحهم حسان فاجتاحهم فأخذ الزرقاء           

فشقّ عينيها فإذا فيهما عروق سود من الإثمِدِ وكانت أولَ من اكتحل بالإثمد             

   :)البسيط(وهي التي ذكرها النابغة في قوله  ،من العرب

تْ       وإذْ نَظَـر كْمِ فَتَاةِ الحـيكَح كُمــدِشــإلــى حمــامٍ     اح اعٍ وارِدِ الثَّمر  

ــدِ     قالت فيا ليتَ ما هذا الحمـام لنـا         ــصفُه فقَ ــا أو ن ــى حمامتِن   إل

ــه   ــق وتُتبع ــا ني ــا جانب   مثلَ الزجاجةِ لم تكحل مـن الرمـدِ           يحفّه

ــتْ  ــا زعم ــألفوه كم ــسبوه ف   نقص ولم تـزدِ   تسعاً وتسعين لم ت       فح

ــا  ــا حمامتُه ــةً فيه ــتْ مائ   وأسرعتْ حسبة فـي ذلـك العـددِ          فكمل

نظرت هذه المرأة إلى حمام مر بها بين جبلين وكان ستاً وستين فقالت             

 ـ              ة ليت لي هذا الحمام ونصفه وهو ثلاث وثلاثون إلى حمامتي فيتم لـي مائ

نظـرك فـي أمـري       فليكن   :النابغة للنعمان ل  فنظروا فإذا هو كما قالت، يقو     

  )١ (.وحدسك عما بلِّغت عني كنظر هذه المرأة وحدسها

  

  الحوار: ثانيا

وجود الحوار في الأسلوب يستحوذ على اهتمام المتلقي ويتابعه بشغف          

نـه يقـوم علـى قـوة        أ ومن طبيعة الحوار     ،حتى يفضي إلى نهاية طبيعية    

اطًا يـدفع   ونـش  ، وهو ما يعطي الأسلوب حيويـة      ،الاتصال بين المتحاورين  

    .السأم ويحقق الإثارة التي تدعم سيطرة الأسلوب

                                                
/  أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري: المؤلف مجمع الأمثالينظر (١)

دار : الناشر/ محمد محيى الدين عبد الحميد: يق تحق١١٤:  ص١: جـ
 . بيروت–المعرفة 
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 ٢٩٤  

  

وتؤكـدها   ، وحركة تقرر المعاني   ،والحوار بطبيعته يعطي الموقف حياة    

 بينمـا   ،اأو تجاوب  ، عنده  قد لا تجد قبولاً    بفي النفوس دون مواجهة للمخاط    

الحوار يصل إلى ذلك بأسلوب خفي ينساب في مسارب النفس لحظة انفعالها            

  .ما يريد من المعاني بتمكُّنٍ ويسريقرر ف

  

الحقائق الغيبيـة  والحوار في البيان النبوي له وظيفة خطيرة في تقرير  

 ،المشاهدة عن طريق الحوار بين شخصيات حقيقية مـع تتـابع الأحـداث             

حقيقة على سبيل المثال    وتقررها بالمعلوم المشاهد ف    ،والمواقف التي تؤكدها  

البيان النبوي  جسده  قد  و ،ء غيبي يصعب تصوره   أو ذبحه شي   ،الموت موت

في صورة كبش أملح من واقع البيئة يعرفه المخاطبون تمام المعرفـة ثـم               

يأتي دور الحوار في تأكيد المشهد وتقريره بين الملائكة بندائهم لأهل الجنة            

   .والنار كل على حدهم  وتقريرهم لهم بمعرفة المذبوح

  

 r قالَ  رسـولُ اللَّـهِ      : صالِحٍ عن أَبِي سعِيدٍ قالَ     عنِ الْأَعمشِ عن أَبِي   

         ونئِبـشْرنَّـةِ فَيـلَ الْجـا أَهنَـادٍ ينَادِي مفَي لَحشٍ أَمئَةِ كَبيتِ كَهوؤْتَى بِالْمي

         مكُلُّهتُ ووذَا الْمه منَع قُولُونذَا فَيه رِفُونلْ تَعقُولُ هفَي وننْظُريو     ثُـم آهر قَد 

             منَع قُولُونذَا فَيه رِفُونلْ تَعقُولُ هفَي وننْظُريو ونئِبشْرلَ النَّارِ فَيا أَهنَادِي يي

هذَا الْموتُ وكُلُّهم قَد رآه فَيذْبح ثُم يقُولُ يا أَهلَ الْجنَّةِ خُلُود فَلَا موتَ ويا أَهلَ                

وأَنْذِرهم يوم الْحسرةِ إِذْ قُضِي الْأَمر وهـم فِـي          (ارِ خُلُود فَلَا موتَ ثُم قَرأَ       النَّ

   ) ٢(رواه مسلم]  وهؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهلُ الدنْيا) ١()غَفْلَةٍ

الحوار الذي أكسب الأسلوب سيطرة في تناسق بديع مع غيره من          ومن  

  قال فيما    rما ورد عن جابر رضي أن رسول االله         سلوب  أساليب سيطرة الأ  

 مر بِالسوقِ داخِلًا مِن بعـضِ   rيروى عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أَن رسولَ اللَّهِ          

                                                
   سورة مريم٣٩الآية  (١)
  )٤٠(حديث ) الجنة وصفة نعيم أهلها(صحيح مسلم كتاب (٢) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٩٥   

  كَنَفَتَه النَّاسةِ والِي١(الْع (   كيٍ أَسدبِج رفَم )فَأَخَذَ بِأُذُنِ    ) ٢ لَهتٍ فَتَنَاويقَـالَ     م هِ ثُم

أَيكُم يحِب أَن هذَا لَه بِدِرهمٍ فَقَالُوا ما نُحِب أَنَّه لَنَا بِشَيءٍ وما نَصنَع بِهِ قَـالَ                 

                 ـوهفَ وفَكَي كأَس ا فِيهِ لِأَنَّهبيع ا كَانيح كَان اللَّهِ لَوقَالُوا و لَكُم أَنَّه ونأَتُحِب

  ) ٣(رواه مسلم ] فَقَالَ فَواللَّهِ لَلدنْيا أَهون علَى اللَّهِ مِن هذَا علَيكُمميتٌ

  أن يقـرر بـصورة       rوالحديث من باب الزهد في الدنيا أراد النبـي          

عملية أن الدنيا لا تساوى عند االله شيئا وقد توصل لهذا بضرب المثل الماثل              

 تمهـد   صحابها زهدا فيها فأمسك بها مسكةً     بينهم بهذه  الجيفة التي ألقاها أ      

أيكم يحب أن   (:لما يرمي إليه من تحقير للممثل له فأمسك بأذن الجدي ثم قال           

  زادت هذا المعـروض حقـارة        r وطريقة عرض الرسول     )؟هذا له بدرهم  

 ،)ما نحب أنـه لنـا بـشيء       (زادها استفهامه تحقيرا قرره الصحابة بردهم       

ثم عاد يقـرر    ) وما نصنع به؟  (جم هذا التحقير    صت ح وأكدوه باستفهامة لخَّ  

 )؟ أتحبون أنـه لكـم  :قال(ويؤكد على هذه الحقيقة مرة أخرى بتقريرهم بها   

فإذا انتهي هذا الحوار بالسؤال والإجابة  وانتهي إلى نتيجة مؤكدة ثابتة في             

الأنفس بمدى هوان هذا الجدي الأسك عند أهله وأكد تحقيره له حيا ؛ لأنـه               

 نقل كل هذا الاحتقار في النفوس لهـذه         - لا تنفع  –يتا ؛ لأنه جيفة      وم ،أسك

 وأنها لا   ،الجيفة السكاء بكامل هوانها ؛ ليقرر بها مدى هوان الدنيا عند االله           

  .،.تساوى جناح بعوضة

 للصحابة منها ؛ لكي لا يتنافـسوا فيهـا،          وتشبيهها بهذه الجيفة تنفير   

  .ةالحياة الكاملة في الآخرصرف لهم إلى و

 ،  طريقة استدراج وتقريـر للحكـم بحقـارة الـدنيا           rوطريقة النبي   

 ويقرره بنتيجة لا يمكنه إنكارهـا ؛        ، يتوصل إليه المخاطب بنفسه    ،وهوانها

                                                
وكنف الإنسان وكنفا الإنسان جانباه وناحيتـا كـل         ... الكنفان الجناحان ) كنفيه( (١)

) اكتنفوه(و  ) كنف( مادة   ٣٨١ صـ   ٥العين للخليل بن أحمد جـ      ) شيء كنفاه 
) لسان العرب لابـن منظـور     (وكنفا ناحيتاه عن يمينه وشماله      ...  به وأحاطوه

 )كنف(  مادة ٣٠٨ صـ ٩جـ 
أساس البلاغة للزمخشري   ) رهاغأذن سكاء بينة السك، وهو قصرها وص      ) (أسك((٢)

 .٤٥١ صـ ١جـ 
 .٤ جـ ٢٢٧٢ صـ ٢الزهد رقم (صحيح مسلم كتاب (٣)
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 ٢٩٦  

 وحرك فيهم سواكن    ،وبذلك يكون قد خاطب في المخاطبين كل مواطن الحس        

  . وأقرت بذلك عقولهم بعد أن وعته قلوبهم،المشاعر

 والمـسموعة   ،به وتنويعه بين الوسـائل المرئيـة      لقد طبع بدقة أسلو   

والمعقولة طبع في أنفسهم صورة المتكالبين على الدنيا بصورة لاهثين فـي            

  .مضمار للفوز بجيفة جدي أسك

يغتـنم فرصـة التـصرفات    (  إذ كـان  rوهذا من تمام فطنة الرسول     

 ـالعلمية التي تقتضي توجيها تربويا أو عمليا ؛ ليأخذ منه المسلمون د            ا رس

 أو ينفـى هـذا الـسلوك    ،ا ؛ فكان يدعو إلى قيمة أو يصحح سـلوكا         يجابيإ

الخاطئ وهي طريقة فعالة ترتبط بالوقائع المشاهدة وتتـصل بمـا يعيـشه             

 وبهذا ترتبط القيم بواقع     ، وتثبت في القلوب   ، ولذا ترسخ في الأذهان    ،الناس

لـيم والحفـظ     وهذا يعنى أن غرس القيم  لا يقتصر على مجرد التع           ،الحياة

 وبالتالي  يكون    ، وإنما يعتمد على  واقع الحياة والخبرة المعيشية        ،والتسميع

 ، لأنها تثير الانتباه الذي يجمع الفاعلية النفسية حول ظاهرة ما         ،تأثيرها قويا 

 وعن طريـق التأمـل إن       ،عن طريق الحس إن كانت هذه الظاهرة خارجية       

  ) ١()كانت داخلية

عمر بن الْخَطَّابِ قَـالَ بينَـا    روى  م والتنبيه ما    فمن الأمر بغرض التعلي   

 إِذْ طَلَع علَينَا رجلٌ شَدِيد بياضِ -صلى االله عليه وسلم-نَحن عِنْد رسولِ اللَّهِ     

          لَستَّى جح رِفُهلاَ نَعفَرِ والس هِ أَثَرلَيى عررِ لاَ يادِ الشَّعوس ابِ شَدِيدإِلَـى  الثِّي

  لَـى         -صلى االله عليه وسلم   -النَّبِىهِ عكَفَّي عضوهِ وتَيكْبهِ إِلَى رتَيكْبر نَدفَأَس 

صلى االله عليـه  -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ . فَخِذَيهِ وقَالَ يا محمد أَخْبِرنِى عنِ الإِسلاَمِ 

 إِلاَّ اللَّه وأَن محمدا رسولُ اللَّهِ وتُقِـيم         الإِسلاَم أَن تَشْهد أَن لاَ إِلَه      « -وسلم

الصلاَةَ وتُؤْتِى الزكَاةَ وتَصوم رمضان وتَحج الْبيتَ إِنِ استَطَعتَ إِلَيهِ سـبِيلاً            

  .قَالَ فَعجِبنَا لَه يسأَلُه ويصدقُه. قَالَ صدقْتَ. »

أَن تُؤْمِن بِاللَّهِ وملاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسلِهِ      « قَالَ  .  الإِيمانِ  عنِ فأخبرنيقَالَ  

 عـنِ  فـأخبرني قَالَ . قَالَ صدقْتَ. »والْيومِ الآخِرِ وتُؤْمِن بِالْقَدرِ خَيرِهِ وشَرهِ    

قَـالَ  . »كُن تَراه فَإِنَّه يـراك      أَن تَعبد اللَّه كَأَنَّك تَراه فَإِن لَم تَ       « الإِحسانِ قَالَ   
                                                

صـ / ١ :جـ /-r - الرسول الكريم    أخلاقنضرة النعيم في مكارم     (موسوعة  (١)
 .جده السعودية)  م١٩٩٨ هـ ١٤١٨ سنة ١ ط دار الوسيلة ط ١٥١



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٢٩٧   

قَـالَ  . »ما الْمسئُولُ عنْها بِأَعلَم مِـن الـسائِلِ       « قَالَ  .  عنِ الساعةِ  فأخبرني

أَن تَلِد الأَمةُ ربتَها وأَن تَرى الْحفَـاةَ الْعـراةَ          « قَالَ  .  عن أَماراتِها  فأخبرني

 اءالَةَ رِعالْع    لُونتَطَاوانِ   في الشَّاءِ ينْيقَالَ       . » الْب انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُم قَالَ ثُم

فَإِنَّـه  « قَـالَ   . قُلْتُ اللَّه ورسولُه أَعلَـم    . »يا عمر هلْ تَدرِى منِ السائِلُ       « 

 دِينَكُم كُملِّمعي رِيلُ أَتَاكُم١(رواه مسلم »جِب(.  

وتتمثل سيطرة الأسلوب في هذا الحوار الماتع بـين رسـول الـسماء             

 r  وبين رسول الأرض لأهل الأرض محمد      – عليه السلام    -للأرض جبريل   

 - عليـه الـسلام   –والدين الذي جـاء جبريـل   ( ،لتقرير وبيان أمور الدين 

، .- والعمل البـين     ، إن نظرنا إلى السلوك الظاهر     – هو الإسلام    ،لتوضيحه

 : وهـو  – والعقيـدة الدافعـة      ، إن نظرنا إلى اليقين الباعث     – الإيمان   :وهو

 إن نظرنا إلى كمال الأداء والوفاء على الغاية عند اقتران الإيمان            –الإحسان  

 بل هو جملة هذه المعاني لا ينفصل أحدها عـن           - ،الواضح بالعمل الصالح  

  ) ٢(الآخر

خمس مرات فـي  ) أخبرني(مر وقد تميز الحوار بقوة الاتصال فتكرر الأ     

مارتها بغرض تعلـيم    أو ،والساعة ،والإحسان ،والإسلام ،سؤاله عن الإيمان  

 وما يجب علـيهم    ،ومن بعدهم أمور دينهم    -رضوان االله عليهم     -الصحابة  

وما لا يجوز السؤال عنه لاختصاص االله       ، وما يجوز السؤال عنه    ،أن يفقهوه 

مارتهـا ؛ لتكـون     أ لهم أن يعرفوا      كالسؤال عن الساعة وإنما أباح     –بعلمه  

 وهذه الأمور التي دار الحـوار       ،نذيرا لهم حتى لا يستبعدوها بمرور الزمان      

حولها معانٍ طريفة لم يتحدث بها أحد إلا نبي الأمر الذي يزيد الأمر سيطرة              

  . والحفظ، والإنصات،عند المخاطبين ويحكم الشوق على المتابعة

التـي  ريقة التعليمية المشوقة الراقيـة      يزيد الأسلوب سيطرة بهذه الط    

 ثلة من الأولـين     اتحضره و ، صفاء الأنبياء  ا ويحدوه ، أخلاق الملائكة  اتعلوه

والجواب فـي    ، تعتمد على الحوار عن طريق السؤال      اوسيلة التعليم فيه  أن  

                                                
 ).١الإيمان : ( كتاب٣٧ صـ ١صحيح مسلم جـ (١)
 الشيخ محمد   –حث في الخلق والسلوك والتصوف      ب من الإسلام    العاطفيالجانب  (٢)

 هــ  ١٤١٠وة للطبع والنـشر ط سـنة    ط دار الدع ٢٢ – ٢١ صـ   الغزالي
  م١٩٩٠



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٢٩٨  

وتواضع جم من المسئول بغرض تعلـيم المـستمعين          ،أدب عال من السائل   

أو الحيـاء   ،سائل هيبة المسئول عن ما في نفـسه      أمور دينهم إذ قد تمنع ال     

ا فهـذه الطريقـة الحواريـة       أو جهله بـالأمر أصـلً      ،أو خوف الخطأ   ،منه

 ، تـضمن الإفـادة للجميـع      rوالرسول   ،بين جبريل عليه السلام   المسيطرة  

   .وتقرر المفاهيم في أذهانهم عن طريق الحوار

 وقـد   ،لذكي خاصة ولطالما كان للحوار أثر مسيطر في كلام البليغ ا        

وقـد كانـت المنـافرات       متعددة في تراث الجاهليين      أشكالااتخذ الحوار   

شكلاً من أشكال الحوار الذي يستحوذ على عقـول المخـاطبين           الشعرية  

كانت تستهوي  المنافسات الأدبية في مختلف عصور الأدب       كذا  و ،وقلوبهم

 حواسهم   قلوب العاشقين مسيطرة حال سماعها على      حوذالمخاطبين وتست 

 وقواهم الفاعلة وهي تبقى بعد ذلك عالقة بأذهانهم على قـدر            ،تصرفةالم

براعة منشئها تأمل تلك المنافرة بين عبيد الأبرص وامرئ القـيس فقـد             

كيف معرفتـك  : أن عبيد بن الأبرص لقي امرأ القيس، فقال له عبيد          :روى

  :)البسيط (ألق ما أحببت؛ فقال عبيد: فقال؟بالأوابد

  ا وأضراسا ما أنبتت سنً  ) ١(درداء       أحيــت بميتهــاتــةٌ ميةٌيــمــا ح

  :فقال امرؤ القيس

  فأخرجت بعد طول المكث أكداسـا         تلك الشعيرة تسقى فـي سـنابلها      

   :فقال عبيد

 ـلا يستطيع لهن النـاس تِ         ما السود والبيض والأسماء واحدة     ماساس  

  :فقال امرؤ القيس

  اسابروى بها من محول الأرض أي         تلك السحاب إذا الـرحمن أرسـلها      

  :فقال عبيد

  راسـا يقطعن طول المدى سيراً وإم     على هول مراكبهـا   )٢(ما مرتجات   

                                                
الدرد ذهاب الأَسنان درِد درداً ورجل أَدرد ليس في فمه سن بين الدرد والأُنثى  )١(

 .١٦٦ص / ٣لسان العرب ج ـ (درداء 
والأمراس ) ٢٧٩ص / ٢لسان العرب ج ـ (النوق الموثقة الخلق  السريعة  )٢(

م في السماء بأنها موثقة بالحبال ينظر ديوان عبيد الحبال والعرب تشبه النجو
 .٦٦: الأبرص
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 ٢٩٩   

  :فقال امرؤ القيس

  شبهتها في سـواد الليـل أقباسـا           تلك النجـوم إذا حانـت مطالعهـا       

  :فقال عبيد

 ـتأتي سراعاً وما        ما القاطعات لأرضٍ لا أنـيس بهـا          اسـا رجعن أنك ي

  :فقال امرؤ القيس

ــا     تلك الريـاح إذا هبـت عواصـفها        ــرب كناس ــا للت ــى بأذياله   كف

  :فقال عبيد

   باسـا  أشد مـن فيلـقٍ مملـوءةٍ          ما الفاجعات جهـاراً فـي علانيـةٍ       

  :فقال امرؤ القيس

  حمقى وما يبقين أكياسـا    ) ١(يكفتن    تلك المنايا فما يبقـين مـن أحـدٍ        

  :فقال عبيد

  لا تستكين ولـو ألجمتهـا فاسـا           راع الطير في مهـلٍ    ما السابقات س  

  :فقال امرؤ القيس

  كانوا لهن غـداة الـروع أحلاسـا        تلك الجياد عليها القوم قد سـبحوا      

  :فقال عبيد

  قبل الصباح وما يسرين قرطاسـا         ما القاطعات لأرض الجو في طلـقٍ      

  :فقال امرؤ القيس

   بـه راسـا    عفَرن السماء ولم تَ   دو    كـاً لِتـركن الفتـى م    يتلك الأماني   

  :فقال عبيد

  ولا لسانٍ فـصيح يعجـب الناسـا           ما الحاكمون بلا سـمعٍ ولا بـصرٍ       

  :فقال امرؤ القيس

  )٢(رب البرية بين الناس مقياسـا          تلك المـوازين والـرحمن أنزلهـا      

                                                
 .٧٨ص / ٢ يكفتن أي يقبضن، أو يأخذن أخذاً شديداً ينظر لسان العرب ج ـ )١(

 .٦٦ :٦٥/ديوان عبيد الأبرص ص٢) (



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٠٠  

 :وتبدو سيطرة الأسلوب في مثل هذه المنافرات من عدة وجـوه منهـا         

 : ومنهـا ،ة التي تتابعها النفوس البشرية بشغف واستـشراف طبيعة المنافس 

 وصاحب الكعب الأعلى فـي      ،رغبة المخاطب في الوقوف على صاحب الغلبة      

وعبقريـة   ،ومنها طرافة المفاجئة التي تنبعث من مفاجأة الـسؤال      ،المنافرة

ودقـة   ، براعة الشاعر السائل في الجمع بين غرابـة المعنـى          : ومنها ،الرد

 عبقرية الشاعر الذي يتولى الجواب حيث إنه يتقيد بطريقة          :منها، و .النسج

متلزماً بقافية السائل نفسها محققـاً الجـواب        نفسه  وزنها  بويجيب   ،السائل

  .وحسن صياغة يبز بها السائل ،المطلوب في سرعة بديهة

ئ القيس بالسؤال فيها ذكاء منه          ومبادرة عبيد بن الأبرص لامر    

 ،ه في موقف المدافع المسئول الذي يتردد بين الإجابـة         وفطنة ؛ لأنه جعل   

 ، أولهما أن يعجـز خـصمه      : وبذلك يضمن عبيد أحد أمرين     ،وبين العجز 

 وبذلك يكون قد    ، والآخر أن يجيب   ، ويبين فضله عليه   ،وبذلك يحقق تفوقه  

  .نجا هو من مفاجأته بما قد لا يجد له جواباً شافياً

  

  . التكرار:ثالثًا

وسحراً إذا ما أحـسن   ،ليغ التي تعطي الأسلوب سيطرة  من تصرفات الب  

  .وإشعال الخاطر التكرار ،استغلالها في مداعبة الوجدان

إن كان التكرار سبباً في الملال وصارفاً للنفس عن المتابعة في غالـب            

الكلام إلا أنه لدى العبقري له وضع خاص وأثر خلاب يستجلب الاستحـسان             

إضافة إلى ما يحققه من إلحاح على تأكيـد       .انويملأ الوجد  ،ويحقق الإذعان 

  .والأبصار ،وجعل المعنى ملأ الأسماع ،وتعميق المضمون ،الفكرة

وليس أدلَّ على ذلك مما جاء في البيان المعجز مما يعجز الوصف عن             

الإحاطة بسحره تأمل سورة الرحمن وروعة التكرار الـذي يزيـد امتزاجـاً             

فبـأي  ( : تعالى –ي كل مرة يكرر فيها قوله       بفيض الإشعاع البلاغي للآيات ف    

 عن بعـض أسـرار التكـرار فـي     : قال العلامة الألوسي )آلاء ربكما تكذبان  

 :السيد المرتضي (ونقل عن    ،وهذا التكرار أحلى من السكر    (السورة الكريمة   

التكرار في سورة الرحمن إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعددة فكلمـا            

 أنعم بها وبخ على التكذيب بها كما يقول الرجل لغيره ألـم     ذكر سبحانه نعمة  



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣٠١   

 ؟وكذا ، ألم أحسن إليك بأن فعلت بك كذا       ؟أحسن إليك بأن خولتك في الأموال     

فيحسن فيه التكرير لاختلاف ما يقرر به وهـو كثيـر فـي كـلام العـرب                  

  .)١ ()وأشعارهم

ى وجـدان   والسيطرة عل  ،ومن بديع التكرار الذي بلغ مبلغه في التأثير       

المخاطب ما جاء عن عبدِالرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ عن أَبِيهِ رضِي اللَّهم عـنْهم              

    قَالَ قَالَ النَّبِيr             َولَ اللَّـهِ قَـالسا رلَى يائِرِ ثَلاثًا قَالُوا برِ الْكَببِأَكْب ئُكُمأَلا أُنَب 

دينِ وجلَس وكَان متَّكِئًا فَقَالَ أَلا وقَولُ الزورِ قَـالَ     الْإِشْراك بِاللَّهِ وعقُوقُ الْوالِ   

   )٢(]فَما زالَ يكَررها حتَّى قُلْنَا لَيتَه سكَتَ 

تضمن الحديث عدة عناصر تحقق سيطرة الأسلوب منها بداية الحديث          

  .  بعدهاوإثارة المخاطب ولتفيد تحقق ما ،للتنبيه)  ألا(بطرقة المستفتح 

 لأن  )ألا أنبـئكم  (ثم إنه صعد هذا التنبيه وزاد المخاطب تشويقاً بقوله          

وهي النبأ تعني الخبر العظيم فـالخبر إذا كـان محقـق            ) أنبئكم(مادة الفعل   

الوقوع ذا فائدة جليلة يحصل به علم أو غلبة ظن يطلق عليه بهذه القيـود               

 ، الكذب كخبـر االله تعـالى      أن يتعرى عن  –نبأ فحق الخبر الذي يقال له نبأ        

عم {  : قال تعالى)نبأ( والتواتر، ولذا سمى االله القرآن وما فيه       rوخبر نبيه   

 لُوناءتَسظِيمِ*يأِ الْعنِ النَّب٤( )٣ (}ع(   

التـي أعطـت   ) أكبر(وقد زاد التشويق درجة بعد درجة بأفعل التفضيل   

ت معه إلى شيء حتى يعـرف  الخبر المنتظر في خيال المخاطب حجماً لا يتلف     

  .مضمونه

فبلغ ) الكبائر(ثم رفع درجة التشويق أكثر بإضافة أفعل التفضيل لكلمة          

  .وأسماعهم ،وملك بها على المخاطبين أفهامهم ،والتشويق ،بها قمة الإثارة

                                                
محمود الألوسي : المؤلف/ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )١(

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي :  الناشر٩٧ص / ٢٧جـ / أبو الفضل
حـديث رقـم    / باب ما قيل في شهادة الزور     / كتاب الشهادات / البخاري صحيح   (٢)

٢٦٥٤. 
 .٢، ١:  سورة النبأ(٣)
يـد دراز ومفـردات     بصباح ع .د/ الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية   :  ينظر (٤)

 .٤٤١صـ/ الراغب



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٠٢  

التكرار وإذا كان   ) ألا أنبئكم بأكبر الكبائر   (ثم التكرار ثلاثاً لجملة البداية      

عنـد   البشرية لاسيما    سوفطرة النف لها جذور في    وأداة فنية   وسيلة بيانية،   

أصحاب اللسان العربي كما تقتضيها مقامات، ومواقف لا بديل منهـا فيهـا              

والمقام هنا مقام تحذير وترهيب والموقف يستدعي ذلك لأنه بصدد خطأ جلل            

وذنب عظيم، وتكرير العبارة يؤكد المعنى ويرفع درجة التـشويق والإثـارة            

ي تهز الوجدان وتملك على المخاطب أقطار نفسه ويصير درجة بعد درجة            الت

  .في قمة الترقب مما يربي المهابة ويضمن للخبر الثابت والفاعلية

أضف إلى ذلك أن هذا الذي يكرر العبارة في قمة الوعي لمدلولها مـع              

  .قمة الصدق فيها

هذا النـسق   إذا ما توفرت كل هذه الأسباب لعبارة بنيت هذا البناء في            

من هذا القائل بهذا الصدق كان لها أثر يهز الوجدان هزاً عنيفاً يزلزل جدار              

الغفلة حتى يسفر عن شمس اليقظة يحدوه الترقب لمعرفة هذا المكرر الذي             

  .ارتقى درج الكبائر حتى استقر فوق قمتها

جملة حاليـة تعكـس الاهتمـام       ) وجلَس وكَان متَّكِئًا  : (وقول الصحابي 

والعناية وسبب الاهتمام بذلك وتأكيد الحرمة كون الزور أو شـهادة الـزور             

: أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر؛ لأن الحوامـل عليـه كثيـرة             

وغير ذلك، فـاحتيج إلـى الاهتمـام بتعظيمـه          .. .كالعداوة والحقد والحسد  

   )١(.والشرك مفسدته قاصرة، ومفسدة الزور متعدية

هذا الفعل على المخاطبين فإن هذا الجلوس المفـاجئ         أما عن انعكاس    

من الاتكاء يثير الدهشة ويربط المخاطب بالمتكلم بحاسة البصر بعد حاسـة            

  .السمع مما يزيد الخبر الملقى تمكناً في النفس وثباتاً مع الزمن

 بين يدي حديثه غاضباً جارهاً بالـصوت محمـر الوجـه      rلأن هيئته   

ضة تنذر بالعذاب تنطبع في الذهن مع انطباع المعنـى          مشيراً بيديه في انتفا   

 دوام وثبات تأثيرها كلما استدعاها موقـف        –مما يحقق مع دوامها وثباتها      

كما تلقَّاها لحظة الحديث، وهذا التأثير هو الذي مكن الـصحابي مـن نقـل               

  .الموقف بكل دقائقه

                                                
 .٥٠٦صـ/ ٩جـ /  عمدة القارى(١)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣٠٣   

ليب العالية  وهذه الخاصية لا تجدها إلا في طبقة المعاني الدقيقة والأسا         

كالقرآن والحديث النبوي وأساليب بعض البلغاء الذي يتميزون بحس مرهف          

  .مع إحساس صادق بالإضافة إلى ملكة الإبداع وسلامة الفطرة اللغوية

كلمة تنبيه وتحضيض لضبط ما يقال      ) ألا(و) ألا وقول الزور  : (وقولـه

ل هو تمويـه    وفهمه على وجهه، والزور في الأصل الانحراف وفي الاستعما        

الباطل بما يوهم أنه حق؛ وإنما كرره بهذا الوجه؛ لأن الدواعي إليه كثيـرة              

وأسهل وقوعاً على الناس، والشرك ينبو عنه المسلم، وعقوق الوالدين ينبو           

   )١(.عنه الطبع

بعد اتكائه ثم جلوسه المفاجئ يعكس      ) ألا وقول الزور  : (وتكرار قولـه 

حجمه الذي يشعر بـه للمخـاطبين وتعظيمـه       اهتمامه الشديد ببلوغ الخبر ب    

لخطر هذا الفعل وغفلة الناس عنه لذا سبقها بعمل يقسر الانتبـاه، وبـأداة              

  .تساوق العمل في مغزاه

ومدى مـا وصـل إليـه معنـى          ، وسيطرة الأسلوب  ،وتجد أثر العبارة  

الحديث في أغوار النفوس وما أحدث في وجدانهم تجـد ذلـك فـي تعبيـر                

حيث عبر بالفعل  ) فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت      : (ـهالصحابي في قول  

المضارع الذي يدل على الاستمرار مع استحضاره للـصورة فـي قولــه             

  .بدلالته) ما زال(وقبله بالفعل الذي يدل على الاستمرارية ) يكررها(

التي تدل على أن الأمر بلغ غايته ثم استخدامه         ) حتى(ثم استخدامه لـ    

متصلاً بناء الفاعلين إشارة إلى عموم الإحساس بمدى الانفعـال    ) قلنا(للفعل  

الأمـر  .  حتى أشفق الجميع عليه من شدة تـأثره        rالذي كان فيه الرسول     

  .الذي انطبع في وجدان المخاطبين وأحدث هذا التجاوب

نيةً فـي   التي جعلت من طول ما كرر سكوته أم       ) ليته سكت : (وقولـهم

التي تستخدم في تمني البعيد، والمـستحيل       ) يتل( حتى استخدموا    بعدغاية ال 

  .لشدة انفعاله وتأثره

ويمكن أن نلخص ما أمكن من وسائل سيطرة الأسلوب في هذا الحديث            

   :العبقري في مجموعة من النقاط تضافرت في إحداث هذا الأثر منها

                                                
 .١٤٩صـ/ ١٥جـ /  عمدة القارى(١)



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٠٤  

 عن طريق التكرار مع استخدام أفعـل        الأمررفع درجة الإحساس بخطر     

ثم الانتفاضة المفاجئة من الاتكاء إلى الجلوس       ) الكبائر( إلى   التفضيل مضافة 

ثم بتكرار العبارة الأخيرة تكرار فاق الحد المعهود للتكرار فـي غيـر هـذا               

 .الحديث
اجتماع كل وسائل الإيقاظ والتنبيه مع الوسائل البلاغية الأخرى          :ومنها

والترقب والفهـم   والإنصات  . تضمن للخبر الإنصات والتنبيه قبل إلقائه     التي  

 .للخبر أثناء إلقائه ثم توفر له الثبات والدوام بعد إلقائه
الحركات التعبيرية التي صاحبت الحديث وهذا التكرار الذي لـم           :ومنها

 يضمن للخبر الذيوع والانتشار حيـث       rيعتده الصحابة في أحاديث الرسول      

وما حمـل مـن      ،تهوغراب ،تتناقله الركبان وتتجاذبه أحاديث السمار لطرافته     

وهذه خصيصة أخرى تضاف إلى مميزات سيطرة الأسلوب        . وسائل التشويق 

 .النبوي
والتكرار في الأساليب المسيطرة لا يكـون إلا لخطـب عظـيم كقـول              

 فيما روي عن الطُّفَيلِ بنِ أُبي بنِ كَعبٍ عن أَبِيهِ قَالَ كَان رسـولُ               rالرسول

لُثَا اللَّيلِ قَام فَقَالَ يا أَيها النَّاس اذْكُروا اللَّه اذْكُـروا اللَّـه              إِذَا ذَهب ثُ   rاللَّهِ  

  ) ١(]جاءتِ الراجِفَةُ تَتْبعها الرادِفَةُ جاء الْموتُ بِما فِيهِ جاء الْموتُ بِما فِيهِ

ومما سبق تتضح لنا جملة من الفوائد للتكـرار فـي إطـار سـيطرة               

  :عموما منهاالبيانية وب خصوصا وفي الأساليب الأسل

 قسر الانتباه وضمان الإنصات والترقب بالدرجة اللازمـة لاسـتقبال           ١

  الخبر 

  . تقرير المعنى وتأكيد٢

   تحقيق الإفهام لمن تأخر فهمه عن طريق التوضيح الحسي٣

  .مأ تنشيط النفوس ودفع الس٤

  .ديث تحقيق التركيز على المعنى المراد من الح٥

ومن بديع التكرار الذي يعد من وسائل الجذب والتنبيـه التـي تحقـق           

سيطرة الأسلوب وتعمل عملها في توكيد المعنى ما جاء في قصيدة المهلـل             
                                                

أحمـد محمـد    : ت)  ٢٤٧٥(حديث  / ٦٣٦/ ٤/  الجامع الصحيح سنن الترمذي    (١)
 . بيروت–دار إحياء التراث العربي : شاكر وآخرون



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣٠٥   

بن ربيعة يرثي كليباً ويعدد مآثره مركزاً خاصـية التكـرار فـي اسـتجلاب            

جج  والسيطرة على قوى النفس المتصرف لتتفاعل مع شعوره المتأ         ،القلوب

بعظم المصاب بعد أن يخامرها الشعور نفسه الذي طغى على نفـسه تأمـل              

   :)الوافر( قوله

ــرو مءِ عــرــا قَتِيــلُ الم ـرِيرِ            قَتِيــلٌ مذُو ض  َ   وجساس بـن مـرة

ــا   هفِي كِينــس ــابِع المِ ــأَن التَّ ــوقِيرِ      كَ ــداباتِ الْ ــي ح ــر فِ   أَجِي

 ـ     ع سلَـي لَى أَنـبٍ    عكُلَي لاً مِـنــرِ    د ــن الْمغِي ــار مِ ــافَ المغَ   إِذَا خَ

ــزورِ    علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ          ــنِ الْج ع ــيم ــرِد اليتِ   إِذَا طُ

ــستجيرِ     علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ          ــار الم ــيم ج ــا ض   إذا م

ــصدورِ     علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ          ــاتُ ال ــاقتْ رحيب   إذا ض

  إِذَا خَافَ المخُـوفُ مِـن الثُّغُـورِ           علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ         

  إِذا طَالَــتْ مقَاســاةُ  الأُمــورِ      علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ         

  الزمهرِيـــرِإِذَا هبـــتْ رِيـــاح     علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ         

ــرِ    علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ          ــى المثِي ــار علَ ــب المثَ   إِذَا وثَ

ــرِ     علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ          ــنِ الْفَقِي ع ــي ــز الغَنِ جإِذَا ع  

  يرِإِذَا هتَــفَ المثَــوب بِالْعــشِ      علَى أَن لَـيس عـدلاً مِـن كُلَيـبٍ         

ــا  ــن أبيه ــةُ  ع ــسائلني أميم   وما تَدرِي أُميمـةُ  عـن ضـمِيرِ            ت

ــزورِ     فــلاَ و أبــي أميمــةَ  مــا أبوهــا الْجــلِ و ــنَّعمِ المؤَثَّ ــن ال م  

ــاً    ــوم طعن ــا الق ــا طعن   علــى الأثبــاجِ مــنهم و النحــورِ    و لكن

ــرعى  ــانِ ص ــوم لِلأذْقَ ــب الْقَ ــ    نَكُ ــصدورِ ونَأْخُ ــبِ وال   ذُ بِالتَّرائِ

  )١(صليلَ البيضِ تقـرع بالـذكورِ           فَلَولاَ الـريح أُسـمِع مـن بِحجـرٍ        

وتبدو خاصية السيطرة للأسلوب في هذه الأبيات في موضـوعها مـن            

 أما من ناحيـة الموضـوع فهـو     ،ومن هذا التكرار من ناحية أخرى      ،ناحية

والشجن  ،دان البشري الذي يتأثر سريعا بالأسى     وهو عالق في الوج    ،الرثاء

                                                
 .٤٢ديوان مهلهل بن ربيعة ص  )١(



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٠٦  

وترجيـع هـذا المقطـع       ،وهو ما جعل التكرار    ،ويتعاطف مع القلب الحزين   

واسـتثارة   ،مقبولاً لاستجرار فضائل المرثـي ) علَى أَن لَيس عدلاً مِن كُلَيبٍ (

  .ومن ثَم تعظيم جرم من أقدموا على قتله ،كوامن النفوس بتعداد فضائله

ووضـع   ،وأكـدها  ،ومن ناحية التكرار فإنه قرر المعـاني المقـصودة   

  .وبصرهم ،بين سمع السامعينبمآثره المرثي 

  

  .قوة الفكرة من عناصر سيطرة الأسلوب

من عناصر سيطرة الأسلوب قوة الفكرة وحسن عرضـها وتسلـسلها           

  .بطريقة منطقية تفضي إلى الإقناع

 ، وحـسن عرضـها    ،يطهاوقوة الفكرة ووضوحها تأتي من حسن تخط      

 ،الأمر الذي ينعكس على الأسلوب بلفظـه ؛وكمال وضوحها في ذهن مبدعها     

 وللفكرة مراحل   ، والذي ينعكس بدوره على المخاطب الذي يتأثر بها        ،ومعناه

  . ومنها الطرافة،تمر بها في تحقيق السيطرة على المخاطب

يشعر معهـا   لابد في الفكرة المعروضة أن تمثِّل إضافة للمخاطب الذي          

  .بالحاجة إلى المتابعة ليصل معها إلى نهايتها

وطرافة الفكرة تأتي من الجدة والإبداع كما تأتي من حسن التصرف في       

 أو عـرض فكـرة      ،بعض الأفكار التي سبق عرضها والتجديد في صياغتها       

  .قديمة غفل عنها الناس

 ـ              ا هذا من ناحية البداية حتى إذا سار في فكرته أحـسن التخطـيط له

وأحسن عرضها حتى لا يفقد الخيط الذي يربطه بالمتلقي فقد تكون الفكـرة             

  .جيدة مبتكرة ولكن سوء العرض يفقدها قيمتها عند المتلقي الذي يتأثر بها

 ،والفكرة في الأدب ذات أهمية خاصة في السيطرة على عقل المخاطب          

وبالنـسبة  والفكرة بالنسبة للفنان الأساس الذي ينبني عليه العمل الفنـي،           

  .للقارئ الاستخلاص النظري عما عبر عنه الفنان بالصور

 في - على المستوى البشري     –وقد حفل الحديث النبوي بالنماذج العلا       

معـانٍ   وحسن عرضها لما تـضمنه مـن         ، وجمالها ، وجلالها ،سمو الأفكار 

شملت كل المواقف التي يمر بها البشر في الدنيا والآخرة فلم يخـل حـديث               

   . أو في معادهم، أو أكثر ذات خطر في معاش الناس،ل أو قصر من فكرةطا
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 ٣٠٧   

فمن جمال الفكرة وحسن عرضها وسيطرتها على الأفهام ما نجده فـي            

أعلى طبقاته في البيان النبوي مع ما فيه من التشويق والإثارة والتنبيه إلى             

دخُلُون الْجنَّـةَ   لَا تrَقال  رسولُ اللَّهِ  [:فضل الخبر ما جاء في صحيح مسلم  

             ـوهلْتُمءٍ إِذَا فَعلَـى شَـيع لُّكُـملَا أَدوا أَوابتَّى تَحلَا تُؤْمِنُوا حتَّى تُؤْمِنُوا وح

نَكُميب لَامأَفْشُوا الس تُمباب١( رواه مسلم ]تَح(.  

وتتمثل خاصية سيطرة الأسلوب في هذا الحديث في هذا فـي المـسلك           

ذلـك  لها  التشويق   و ، الفكرة وحسن عرضها    في rي سلكه النبي    البديع الذ 

ولا (ثم افترض لحلها فرضا     ) لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا    (أنه افترض عقدة    

 ثم طرح استفهامه التشويقي عرضا للحـل بعـد أن           )...تؤمنوا حتى تحابوا  

 تدرج بأفهامهم من نقطة إلى نقطة بأسلوب منطقي يصل به إلى الإجابة عن            

الاستفهام دون انتظار رد منهم لثقته بأنه ارتقي بهم درجات الترقب درجـة             

   .درجة حتى وصل أعلاها

 عن طريق هذا الأسـلوب التـشويقي   rوالفكرة التي عرضها الرسول   

جاءت في تمام الوضوح وسارت بطريقة منطقية حتى استقرت فـي عقـول             

  .rالمخاطبين بالصورة التي أرادها النبي 

 وترابطها وعرضها ما جـاء فـي   ،لأفكار ووضوح المعاني ومن جمال ا  

أَيكُم مالُ وارِثِهِ أَحب إِلَيهِ مِن مالِهِ قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ما مِنَّا أَحدr: )              قوله    

 ا أَخَّرارِثِهِ مالُ ومو ما قَدم الَهم هِ قَالَ فَإِنإِلَي بأَح الُه٢(]إِلَّا م(.  

وتتمثل خاصية السيطرة في هذا الحديث مع جمـال الفكـرة وحـسن             

تسلسلها تتمثل في الحوار المنطقي مع التسلسل في عرض الفكرة وقيامهـا            

  .على التشويق مع تمام الوضوح في المعنى

لقى في فضاء الغفلة    حتى لا تُ  وهو من خدمة الفكرة وحسن التمهيد لها        

 جيدة والأسلوب في ثوب قشيب ولكنهـا لـم      فتضيع قيمتها فقد تكون الفكرة    

  .تجد أذنًا مصغية ولا قلباً واعياً

                                                
بيان أنه لا   : (باب) الإيمان(كتاب  ) ٢٠٣( الحديث   ٥٣ ص   ١ جـ   /صحيح مسلم (١)

 .)...لجنة إلا المؤمنونيدخل ا
/ محمد ديب البغـا   / ت) ٦٠٧٧(الحديث رقم   / ٢٣٦٦/ ٥ج  / صحيح البخاري (٢) 

 . بيروت–دار ابن كثير، اليمامة : طم، ١٩٨٧ – ١٤٠٧الطبعة الثالثة، 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٠٨  

ما ورد عن أَبِي هريرةَ في  كيف يتصرف العبقري في التمهيد للفكرة     تأمل

 يسِير فِي طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبلٍ يقَالُ لَه جمـدانr            قَالَ كَان رسولُ اللَّهِ     

روا هذَا جمدان سبقَ الْمفَردون قَالُوا وما الْمفَردون يا رسـولَ اللَّـهِ     فَقَالَ سِي 

    ) ١( رواه مسلم ]قَالَ الذَّاكِرون اللَّه كَثِيرا

  

وتبدو سيطرة الأسلوب النبوي في عبقرية الطرح الذي اعتمد الأسلوب          

الغريب غير المعلوم لـديهم     التعليمي الراقي الذي يلقى على أسماعهم اللفظ        

ولكن بعـد أن     ،تشويقاً يلفت انتباههم ؛ فيستخرج به أسئلتهم ويجيب عنها        

هم حتى إذا ما ألقـى الفكـرة        لهم ويجذب انتباههم ويضمن إصغاء    يثير فضو 

  .ثمر وت، وقد مهد لها تربة أفئدتهم ؛ فتنبت فيها،التي يقصدها ألقاها

  

ي سـبق الـذاكرين لغيـرهم مـن         وهذه الفكرة التي قررها الحديث ه     

 وعلى كل حال دون  ،المؤمنين حيث إن الذكر يجعل صاحبه في معية ربه أبداً         

 ولذا ارتبط لفظ الذكر في القرآن بالكثرة التي تؤكد دوام الـصلة بـين             ،كلفة

  .الذاكر والمذكور

 كـل  إنوتقريرها حيـث   ، الفكرةعرضفي  rالنبي  إحدى طرق   تلك  و

 ونفوسـاً   ،وعقـولاً منفتحـة    ،يث تستلزم قلوباً يقظة   أفكاره من الأهمية بح   

  .مستشرفة

 قَـالَ اتَّقُـوا     rفيما روي عن أَبِي هريرةَ أَن رسـولَ اللَّـهِ            ومن ذلك 

اللَّاعِنَينِ قَالُوا وما اللَّاعِنَانِ يا رسولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّـاسِ         

ظِلِّهِم ٣( وأبو داود) ٢( رواه مسلم ]أَو( .  

وتبدو عبقرية التمهيد للفكرة في الأسلوب المسيطر في استخدم لفظ من     

 ، ودلالـة الفعـل    )اتقوا(الألفاظ الموحية بطبيعتها في صيغة الأمر للجماعة        

                                                
 صـ ٤جـ  ) ٤(حديث  ) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار    ( صحيح مسلم    (١)

)٢٠٦٢.(  
  )٦٨(حديث ) الطهارة: (كتاب. ٢٢٦ صـ ١صحيح مسلم جـ (٢) 
 محمد محي الدين عبد الحميد    -ت  )  ٢٥( حديث   ٧ صـ   ١سنن أبي داود جـ      (٣)

  .ط المكتبة العصرية بيروت، بدون
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 ٣٠٩   

 غير معلوم المقصد    )اللاعنين(ثم اللفظ الغريب     ،وهي التحذير توحي بالخطر   

وحي بالطرد والإبعاد التي تشي بـه دلالـة مـصدره           لديهم إضافة إلى أنه ي    

مـن   ويظهر أثر الأسلوب سريعاً فـي هـذه الاسـتفهامة العجلـى              )اللعن(

 ثم يقرر بعد هذا التمهيد فكرة حرمة إيذاء الناس   )؟وما اللَّاعِنَانِ ( :المخاطبين

   .في طرقاتهم الأمر الذي يؤدي إلى لعن الفاعل

  

بوي إلى ساحة الـشعراء وجـدنا عبقريـة         وإذا تركنا ساحة البيان الن    

الفكرة تختلف باختلاف قدرة كل شاعر ومهارته فـي عرضـها وصـياغتها           

وما يعنيه عنـد     ، الشباب سحرتأمل كيف رأى علقمة الفحل       .وحسن خدمتها 

 بتقرير كونـه خبيـراً بمـا        ممهداً لها النساء وكيف صاغ الفكرة وعرضها      

 فـي قولـه    وقبولهـا    ،قتناع  بالفكرة  يتحدث فيه حتى يدفع المخاطب إلى الا      

  :)الطويل(

ــإنّني ــساءِ ف ــسألُوني بالنّ ــإن تَ ــب    فَ ــساءِ طَبي ــأدواءِ النّ   بــصير ب

  فليس لـه مـن ودهـن نَـصيب            إذا شاب رأس المرء أو قـلَّ مالـه        

     نَـهلِمثـراء المـالِ حيـثُ ع نرِدي    بجِيع ١( وشرخُ الشّباب عندهن(  

ر إلى عمر بن أبي ربيعة في فكرة الفراق كيف يصوغها لتأخذ من           وانظ

 كان يرجو طول مكثـه  بعد أنكل عقل مأخذًا يعود به إلى ذكرى حبيب فارقه     

  :)الكامل(فصدمه بالرحيل 

ــد ــيطَ أجـ ــاحتملا،إن الخلـ   وأراد غيظـــك بالـــذي فعـــلا     فـ

 ــثِهِم ــولَ مكْ ــلُ ط ــتُ آم ــد كُنْ ــا      قَ ــنفس مم ــلُوال ــلاتأم    الأم

  وإذا الحــداةُ قــد اعتبــوا الإبــلا    فــإذا البغــالُ تــشد واقفــةً   

ــي   ــب يقْتُلُن ــاد الح ــاك ك ــب     فَهنَ ح ــان ــو كَ ــتَلا لَ ــه قَ    قَبلَ

ــوتُ  ــذِين رجـ ــإن الَّـ ــتَملا     ثَهممكْـ حنِ مــي ــوا لِلْبعمأَج ٢(قَــد(  

                                                
  .١٠: ص/  شرح ديوان علقمة الفحل للأعلم الشنتمري(١)

الطبعة الأولـى سـنة     / بشير يموت : ت/ ٢٢٦ديوان عمر بن أبي ربيعة ص       (٢) 
  . بيروت–المطبعة الوطنية /م١٩٣٤ هـ ١٣٥٣



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣١٠  

 وحـسن   ،فتها مـن ناحيـة    وطرا ،وجمالها ،فوضوح الفكرة من ناحية   

صياغتها من ناحية ثالثة أمور تـضمن سـيطرة الأسـلوب وتعلـق بقلـب          

  .المخاطب فيجد نفسه أسيرا لهذا الأسلوب لا ينساه

  

  .مراعاة الجوانب النفسية في بناء الأسلوب

ل طريقـة   والأسلوب يمثِّ،لما كانت دراستنا في عوامل سيطرة الأسلوب      

شخاص ؛ يعبر كل شخص به عن ذاته ؛ ويصور        التعبير ويختلف باختلاف الأ   

  .وأفكاره بقدر  امتلاكه لأدوات اللغة ،مشاعره

  

 وبذلك يأخذ بعدا آخر      ؛ )١( البلاغي فن القول   : وهو يعنى في الاصطلاح   

  . التأثير في الملتقي:غير تعبيره عن مشاعر صاحبه وخلجات نفسه وهو

أشير إلـى أن ارتبـاط   ومن الجدير بالذكر في مقدمة هذا المبحث أن         

 والتبس بكل جوانبها فـي      ، بل إنه نشأ بنشأتها    ،البلاغة بالنفس ليس جديدا   

  مفهومها وفي قواعدها وأسرارها

  

 نرى ذلك في تعريفات كثير من البلاغيين والأدباء في البلاغة ؛ فقـد             

كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه فـي          (قال أبو هلال العسكري أنها      

  .)٢() مع صورة مقبولة ومعرض حسن،لتمكنه في نفسكنفسه 

ونلحظ  هنا أن  التعريف راعى نفسية المتكلم  بـصدور الكـلام عـن               

 وأشار إلى تمكُّنه فـي نفـسية المخاطـب     ،وجدان قد تمكَّن فيه  وأشرب به      

بتقريره في نفسه على الصورة التي في نفس المتكلم وراعى أيضاً الطبيعـة       

  . والتقديم،ل إلى الحسن في العرضالإنسانية التي تمي

  

 ، وارتـبط بتعـريفهم    ،كذلك راعى البلاغيون المحدثون الجانب النفسي     

 على مراعاة أحوال النفس بحيث تـشترك كـل          بني وقد   ،وتفسيرهم للبلاغة 

ما جـاء مطابقـا لمقتـضى    (فنون البلاغة في ذلك فعرفوا الكلام البليغ بأنه      
                                                

 ٣٤،  ٣٣سلوب لأحمد الشايب صـ  ينظر الأ (١)
 ١ ط ٨ الصناعتين لأبى هلال العسكري صـ  (٢)
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 ٣١١   

 وفقًـا  ، وصوغ الكـلام ، ومقتضياتها،والالحال مع فصاحته وأبانوا عن الأح     

ومقتضى الحال مختلـف فـإن مقامـات الكـلام          ( :لتلك المقتضيات بقولهم  

 ومقـام الإطـلاق يبـاين مقـام     ، فمقام التنكير يباين مقام التعريف  ،متفاوتة

وكذا خطاب الذكي يباين خطاب     ... . ومقام التقديم يباين مقام التأخير     ،التقييد

وارتفـاع شـأن الكـلام فـي        .. .لمة مع صاحبتها مقام    وكذلك لكل ك   ،الغبي

 ، والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته لهـم         ،الحسن

 أعنى تطبيـق الكـلام علـى        –فمقتضى الحال هو الاعتبار  المناسب وهذا        

الـنظم  (:مقتضى الحال هو الذي يسميه الشيخ  عبد القاهر بالنظم حيث يقول     

 يـصاغ لهـا     التـي نحو فيما بين الكلم على حسب الأغراض         ال معانيتآخى  

 : منهجه في دراسة المعنى اللغوي على أسـس منهـا أن            بنىو( .)١()الكلام

 لمعـاني المعنى الدلالي يأتي نتيجة للتعليق بين معاني الألفاظ اللغوية وفقـا          

ومن بين تلك الأسـس ربـط       .. .النحو  وأحكامه فيما بين الكلم من علاقات       

  ) ٢() ومراعاة مقتضى حاله، بمقام استعمالهالكلام

  

 وأسرارها للجانب النفسي فنجـد ذلـك      ،وأما عن رعاية قواعد البلاغة    

 والتقوية والتأكيد مـن ناحيـة       ،واضحا في أكثر فنون البلاغة كإفادة التقديم      

  منها لوصولها    المعاني وتمكين   ،نفسية تتمثل في سكون النفس واطمئنانها     

   ) ٣(وإثارةإليها بعد تشوق 

 ويدخل عليها من بهجـة      ،وكذلك الالتفات وما يحدثه للنفس من ترويح      

  ) ٤(كما أشار كثير من البلاغيين

  

 وما له من أبعاد نفسية يرمـي المـتكلم إلـى        ، وأيضاً الإيجاز بنوعيه  

تحقيقها  والمحافظة على نشاط النفس كما أشار أبـو هـلال العـسكري أن            
                                                

 ٢٧، ٢٦ صـ ١ ينظر بغية الإيضاح د عبد المتعال الصعيدي جـ  (١)
 ينظر عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني  المفتن في العربية ونحوهـا صــ  د    (٢)

 ١٩٨١ دار المعارف سنة ٢ان ط البدراوى زهر
 ١٣١ ينظر دلائل الإعجاز  صـ  (٣)
 البلاغة القرآنيـة فـي تفـسير    ١٠٧، ١٠٦ انظر مفتاح العلوم للسكاكي  صـ  (٤)

 ٦٠١أبو موسي صـ . الزمخشري  د



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣١٢  

 وما فضل عن مقدار الاحتمـال دعـا     ،معين نهاية  ولنشاط السا  ،للكلام غاية (

 والخطل وهو   ، والإسهاب ، فذلك هو الهذر   ،ا للملال  وصار سبب  ،إلى الاستثقال 

  ) ١()معيب عند كل لبيب

  

 مـثلا   التمنـي وكذلك في كل فوائد الإيجاز تجدها مرتبطة بالنفس وفي          

مطـول  وارتباطه بالنفس يقول السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على ال         

 ،  فقد دللنا على نسبة القيام إلى زيد فـي الـنفس            ) ليت زيدا قائم   :إذا قلنا (

وعلى هيئة نفسانية متعلقة بتلك النسبة على وجه يخرجهـا عـن احتمـال              

 ، فالمجموع المركب من هذه الألفاظ كـلام لفظـي إنـشائي           ،الصدق والكذب 

  ) ٢()والمجموع المركب من معانيها مدلول الكلام اللفظي الإنشائي

  

 ومـا تقـرره فـي       ،كذلك القيمة النفسية للتشبيه والاستعارة والكناية     

 وكذلك لو تتبعنا كـل فنـون        ، وتقريب ، وتوضيح ،النفوس من تأكيد للمعنى   

   . وأسرارها نجد أنها لا تنفك عن الهدف الذي يراعي جوانب النفس،البلاغة

 الرسـول    أو حديث  ،لو حاولنا تفسير بلاغة القرآن الكريم     (وعلى ذلك   

 ، أو الفائـدة   ،الشريف أو فصيح كلام العرب لما استطعنا أن نتحسس الإثارة         

 أو  ، أو الإعجاز لمجرد أن هذه النصوص قد احتـوت اسـتعارة           ،أو الهداية 

 ،المعاني أو أي لون من ألوان علوم البلاغة في          ، أو تشبيه  ، أو تمثيل  ،كناية

لابد من مساس هذا النصوص      وإنما بالإضافة إلى ذلك      ، أو البيان  ،أو البديع 

 ولهذا فـإن    ، ومتلقيها ،واتصالها بنفوس قائليها وارتباطها بحاجات سامعيها     

يوضـح لنـا أن     ) المعانى والبديع والبيان  (:العنوان الذي يضم علوم البلاغة    

النصوص البلاغية لا تقف قيمتها عند احتواء الفنون البلاغية بل يضاف إلى           

 أو نشاط   ، أو تقلب مجتمع   ،اة من حديث النفس   ذلك ما يبتدئ في مناشط الحي     

                                                
 ١٨١، ١٨٠ صـ العسكري الصناعتين لأبى هلال  (١)
 ٢٢٤ حاشية السيد الشريف على المطول صـ  (٢)



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣١٣   

 وللأمم  ، أو انحطاطها  ،مادي أو خلاف ذلك مما يعرض للمجتمعات في رقيها        

  ) ١() وشرورها،في سرورها

  

والخلاصة أن مراعاة أحوال النفوس من أهم عوامل سيطرة الأسـلوب           

  وهو ما يجعلها تقنـع     ،حيث يجري في النفس مع هواها ويعبر عن مكنونها        

 ، وبالتالي لا تنفك عنه ولا ترغب في أن ينفـك عنهـا  ، وأنها منه ،بأنه منها 

وهو ما يجعل الأسلوب في قمة التأثير الذي يشكل تجاوب المتلقي مع المتكلم        

  .حسب مبتغاه

  

 وانعكـاس   ،ولذلك نجد الأسلوب المسيطر صورة من نفـس صـاحبه         

 ـ   (لصورة المتلقين التي جسدها المبـدع        شيات النفـسية   والخلاصـة أن ال

 وهـذه الأحـوال   ،والروحية التي تمتاز بها الأمة مفرغة في أحوالها اللغوية     

 وهذا مما لا يخالف فيـه أهـل     ،منتزعة من تلك الشيات وكأنها صيغت منها      

  ) ٢(البيان

  

في سـيطرة الأسـلوب الـذي يراعـي         ومما يجدر الإشارة إليه أيضاً      

 كما يبـدو خلالـه أثـر       ، بالنفس الجوانب النفسية ويبدو فيه ارتباط البلاغة     

القاضي الجرجـاني    المتكلم وإنتاجه الأدبي كما قرر      والطبع في بلاغة   ،البيئة

أن اختلاف أحوال الشعر من رقة وصلابة وسهولة ووعـورة ترجـع إلـى              "

، وأنـت  ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقـة اختلاف الطباع فإن سلامة الطباع    

 ،ظوترى الجلف منهم كز الألفا    ،ناء زمانك اهرا في أهل عصرك وأب    تجد ذلك ظ  

                                                
 ط دار الفكر ٥٧محمد بركات حمدي أبو على صـ .  د) ات في البلاغةدراس ( (١)

 . م بتصرف بسيط١٩٨٤ هـ ١٤٠٣ ط –للنشر والتوزيع عمان 
محمد أبو موسي  صــ  .  الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية  لتراث أهل العلم د (٢)

 . م مكتبة وهبة١٩٨٤ هـ سنة ١٤٠٥ سنة ١ ط ٤



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣١٤  

 ،وجدت ألفاظه في صورته ونغمته    ربما  حتى انك    ، وعر الخطاب  ،معقد الكلام 

  ) ١("في جرسه ولهجته 

وعلى هذا النهج يوضح القاضي الجرجاني العناصر اللازمـة للنتـاج           

 ثم يفيض فـي توضـيح اخـتلاف         ، طبع ورويه وذكاء ودربه    :الشعرى من 

فسلاسة اللفظ تتبع –رتب على ذلك الاختلاف من أثر في الشعر       الطباع وما يت  

  ) ٢(" ومن شان البداوة أن تحدث شعرا باديا جافيا -سلاسة الطبع

وأيضاً من الأمور التي تبين مدي ارتباط البلاغـة بـالنفس موضـوع             

 ولقد بلغت طريقة التذوق الأدبي والتأمـل  ،التذوق الأدبي في التراث البلاغي 

 عبد القاهر   :لاهتمام بالنفس ومراعاة أحوالها المختلفة القمة عند      الباطني وا 

 يصح أن نعدها    والتي) أسرار البلاغة (فالفكرة الرئيسية التي تبرز في كتابه       

 أن مقياس الجودة الأدبية تأثير الصورة البيانية فـي          :نظرية في الأدب هي   

نبه الناس منـذ    نفس متذوقها والفكرة في ذاتها فكرة إنسانية قديمة ؛ فقد ت          

 وأن نجاحـه    الفكـري  وآلة التواصل    ،العصور إلى أن الأدب نوع من الإبانة      

  يكون على قدر نفاذه إلى عقول سامعيه وقلوبهم 

أن المـنهج   ... .وهذا ما قام به عبد القاهر في فكرة التأثير الأدبـي ؛           

 النفسي في تفهم بلاغة النص الأدبي وتذوق أسراره متميز تميزا تامـا فـي        

 ،حتى أن نظريات علماء النفس تجيء مؤيـدة منهجـه      ) عبد القاهر (دراسة  

  .ومؤكدة مسلكه

وإذا كان عبد القاهر لم يذكر شيئاً ذا قيمة عن العوامل التـي تتعلـق               

بالنفس  وتؤثر فيها كالبيئة وتأثيرها على الذوق وغير ذلك مما عرض لـه              

 فلعل  السر فـي      العسكريمن سبقه بتوسع كالقاضي الجرجاني وأبي هلال        

مـدي والقاضـي    ذلك أن تلك الدراسات أو كثيرا منها تناولها الجـاحظ والآ          

 وذلـك فـي     ،الجرجاني وغيرهم بالقدر الذي تحتمله طبيعـة النقـد والأدب         

                                                
 تحقيق ٢٥: ٢٤وخصومه للقاضي الجرجاني صـ  ينظر الوساطة بين المتنبي  (١)

 وعلى محمد البيجاوى ط المكتبـة العـصرية   إبراهيموشرح محمد أبو الفضل    
 بيروت لبنان بدون

 ١ ط   ١٢٠ عبد القادر فريـد صــ        فتحي. انظر بحوث ومقالات في البلاغة د     (٢)
  م١٩٨٤ هـ سنة ١٤٠٤مكتبة النهضة سنة 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣١٥   

 واختلاف بيئاتهم وعصورهم وأحوالهم مما يجعل       ،دراستهم للشعر وللشعراء  

  ..)١(ئها نافلة لا مبرر لها ولا فضل وراأخرىتناولها مرة 

وهكذا نرى أن كتب البلاغة قديمها ومتأخرها قد راعت أحوال الـنفس            

 وهذا ما نـود     ) ٢()في توضيحها لأسرار النصوص والتراكيب التي حفلت بها       

الوصول إليه وهو التأكيد على ضرورة مراعاة الجوانب النفـسية لتحقيـق            

 التراكيـب   سيطرة الأسلوب وإلقاء الضوء على الشيات النفسية التي خالطت        

وقد دعا إلى ذلك كثير من الأدباء  والبلاغيين فـي العـصر             ،وحددت شكلها 

   :الحديث

 محمد خلف االله    ) ٤(حمد حسن الزيات    أ و ) ٣( ي أمين الخول  :ومن هؤلاء 

  . ) ٧( وعز الدين إسماعيل ،)٦( وحامد عبد القادر ) ٥(احمد 

لبلاغة بعلـوم    أن الاستعانة في دراسة ا     الخولي فقد رأي الشيخ أمين     

النفس يمكنها من تحقيق أهدافها ومن  مظاهر تلك الاستعانة الكـشف عـن          

 ويعرف مثل   الفنيالوجدان وعلاقته بمظاهر الشعور الأخرى من ناحية عمله         

ذلك عن الخيال والذاكرة والإحساس وعن  الذوق  كما يعرف الكثيـر عـن               

 وما  ،رة وانتقام  وغي ،أمهات الخوالج الإنسانية من حب وبغض وحزن وفرح       

  .  الأدبية الكبرى في  الآداب الإنسانية كلهاالمعانيإلى ذلك مما هو مادة 

  

  

                                                
 دار الطباعة المحمدية نقلا عن كتاب       ١٠١صـ  محمد نايل   . نظرية العلاقات د  (١) 

 ١٢٢فتحي عبد القادر فريد صـ .. د) بحوث ومقالات في البلاغة(
 ١٢٥: ١٢١فتحي عبد القادر فريد صـ .  ينظر بحوث ومقالات في البلاغة د (٢)
صــ  ) تجديد في النحو والبلاغـة والتفـسير والأدب  ( في كتابه الخولي أمين  (٣)

٢٠٣: ١٩٩ 
  مطبعة الرسالة٣٩:٤٠صـ ) دفاع عن البلاغة(مد حسن الزيات في كتابه  اح (٤)
) من الوجهة النفسية في دراسـة الأدب ونقـده  ( محمد خلف االله احمد في كتابه  (٥)

  المقدمة
  المطبعـة  ١٦: ١٤صــ  ) دراسات في علم النفس الأدبي( حامد عبد القادر  (٦)

 النموذجية
  ط دار المعارف١٦: ١٤ الدين إسماعيل صـ عز.  التفسير النفسي للأدب د (٧)



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣١٦  

 كذلك أن الأخذ بالمنهج النفسي في دراسـة         الخوليويرى الشيخ أمين    

 السبل لتحقيق الهدف الديني من دراسـتها وهـو تـذوق           أفضلالبلاغة من   

  ...لإعجازهالأساسي التي تعد الوجه ،اوفهمأسرار القرآن البلاغية 

 ثم من حيث هو     ،أن هذا القرآن من حيث هو فن أدبي معجز        .. .(يقول  

... . وبيان لن يدار الأمر فيه إلا على سياسـة النفـوس ورياضـتها             ،هدي

 والفهم الصحيح له لا يقوم إلا على إدراك ما استخدمه           ،فالنظر الصائب إليه  

تدلا وهاديا ومقنعا ومجادلا      وأدار عليها بيانه  مس     ،من ظواهر نفسيه روحية   

 فبالأمور النفسية لا غير يعلل إيجـازه وإطنابـه وتوكيـده            ،ومثيرا ومهددا 

 ، وتفـصيله  ، وتقـسيمه  ، وتكراره من إطالتـه    ، وإجماله وتفصيله  ،وإشارته

 وما قام من تعليل هذه الأشياء وغيرها على ذلك الأصـل         ،وترتيبه ومناسبته 

لك فهو الإعياء والتحمـل أو هـو أشـبه          و ما جاوز ذ   ،فهو الدقيق المنضبط  

  ) ١()شيء به

وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للقران الكريم فهو أيضاً كـذلك بالنـسبة             

 وفي البيـان    ،للحديث النبوي إذ هو الشارح له والمبين لمجمله وهو بسبيله         

النبوي أكمل نموذج بشري في رعاية الجوانب النفسية في صياغة التراكيب           

 فـي   الأسـلوب ب معها ودقة عرض المعاني على وجه ينس،تهاوتوجيه دلالا 

تأمل ما ورد في الحديث الذي رواه أَبو أَيوب أَن أَعرابِيـا            ؛مسارب النفوس   

 وهو فِي سفَرٍ فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ أَو بِزِمامِها ثُم قَالَ يا            rعرض لِرسولِ اللَّهِ    

 أَو يا محمد أَخْبِرنِي بِما يقَربنِي مِن الْجنَّةِ وما يباعِدنِي مِن النَّـارِ   رسولَ اللَّهِ 

    قَالَ فَكَفَّ النَّبِيr              َفقَالَ كَي دِيه لَقَد فِّقَ أَوو قَالَ لَقَد ابِهِ ثُمحفِي أَص نَظَر ثُم 

    فَقَالَ النَّبِي ادقُلْتَ قَالَ فَأَع r      تُؤْتِيلَاةَ والص تُقِيمئًا وبِهِ شَي لَا تُشْرِك اللَّه دبتَع 

  .)٢(رواه مسلم ]الزكَاةَ وتَصِلُ الرحِم دعِ النَّاقَةَ 

 جاء في صـورة الخبـر       ) وتقيم وتؤتي وتصل   ،تعبد (rوأمر الرسول   

لخبـر  فجاء أمره في صـورة ا ) أخبرني(وذلك ليوافق أسلوبه قول الأعرابي    

 الأعرابـي الـذي يـأنف أن        ومن ناحية أخرى رعاية لطبع     ،هذا من ناحية  

                                                
 وما بعدها أمـين  ١٩٩ مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب صـ  (١)

 ١١٢بحوث ومقالات في الأدب فتحي عبد القادر فريد صـ ( وانظر الخولي
  ).١٣ (حديث) الإيمان(كتاب  ٤٣ صـ ١صحيح مسلم جـ (٢) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣١٧   

أو قـوانين فأسـلوب      ،أو أوامر  ،ه بلا قيود  وهو الذي يحيا في صحرائ    ،يأمر

  .نفس الأعرابي وشاكل كلامهطبيعة بذلك راعي  rالنبي 

والعدول عن الإنـشائي فـي      (وذكر الإمام الطيبي فائدتين أخريين قال       

   :لفائدتين" االلهتعبد "قوله 

ا  وهو يخبر عنه إظهـار     ، أن المأمور كأنه سارع إلى الامتثال      :أحدهما

 أن لا ينسب إلى عدم الامتثـال لأمـره إن قـصر     : ثانيهما .للحرص بوقوعه 

واتبع النهي في   ) ١(ا عليه إن لم يمتثل     أو لئلا يكون المأمور مسخوطً     ،المأمور

كيدا له لإخلاص العبوديـة الله مـن         تأ )تعبد( للأمر في قوله     )لا تشرك (قوله  

  .)٢(الشرك العالق في نفوس القوم من آثار الجاهلية

إشارة إلى أنـه    ) دع الناقة ( وقوله في نهاية الحديث بعد هذه الأوامر        

حصل على كل ما يريد وهو تنويه من طرفي أخفى إلى عظم ما أمر به هـذا           

  .الأعرابي

لناقة ثم دار ببـصره فـي        من بدايته بعد أن أوقف ا      rأسلوب النبي   و

يقطعهم عن شواغلهم ويصرفهم إليه     فيها تنبيه بليغ    إليهم   ونظرته   ،أصحابه

بعمـل   تنويهلل)  لقد وفق أو لقد هدى   ( ثم عبارته الشريفة     ،ليسمعوا الجواب 

  )؟كيف قلت ( ثم استفهامه الشريف   ،اتشويق لما بعده  الثارة و للإ و ،الأعرابي

 بقصد التنبيـه للخبـر وإعادتـه    -  لقد هدى  وهو يعي ما قال بدليل قوله      -

  .ليسمع من لم يسمع ولتنبيه من غفل

والحديث الشريف بجملته نموذج يقتدي به في التعليم التربية ومخاطبة          

 مع الحرص على عمـوم      . ورعاية الجانب النفسي عندهم    ،الناس بأساليبهم 

  .المنفعة وبلوغ الموعظة

  

                                                
  ٥٣٦لبديع والبيان للطيبي صـ التبيان في علم المعانى وا(١) 
  ١٦٣ صـ ١ينظر صحيح مسلم بشرح النووي جـ (٢) 



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣١٨  

 
  )ألوان من البديع(سلوب من عوامل سيطرة الأ

  :ألوان من البديع

     وجذباً لاتصال كثير مـن ألوانـه        ،االبديع من أكثر ألوان البلاغة تأثير

والقلب  ،بالناحية السمعية مع ما فيه من الخلابة والطرافة التي تداعب العقل          

  .بالمعنى في طريق وصوله إليهما

 ـلمولذلك نجد أن البديع صار مضمار سباق يتبارى فيه ا          مـن  دعون  ب

 ،ومـستكثر  ،والخطباء وكل أصحاب فنون القول بين مقـلٍ مـنهم         ،الشعراء

  .ومسيء ،وبين محسن

وأجمل البديع الذي يمكن أن تطالعه في أسلوب بشري هو ما تجده طي             

  .الحديث النبوي

 ، ويستجلب الإبداع بالأناة،لم يكن فنانًا يقصد السحر بالفن  ( rرغم أنه   

 ، ويروق فطـرة مـصطفاة     ،بل كان الفن يسحر  منه     ويستر القول بالصنعة    

      ا مجتبىوالصنعة تدق علـى النـاظر      ،والإبداع يظهر في حديثه فيبهر طبع ، 

 في كل نبـضة منـه   ، وكل ذلك صورة قلبه النابض،وتجل بسر غير مكتسب   

 والنار ما بقيت ، ولولا هذا التدفق بالنور   ، وقذفة نار تحرق   ،قذفة نور تضيء  

  .)١( -رعاها االله ومدها مد عرشه  -رسالته وعمت 

ومن جميل البديع الآثر في البديع النبوي والذي يتنـاغم فـي نفـسه              

ليحقق سيطرة الأسلوب عن طريق الخاصـية الـصوتية  الحبيبـة للـنفس         

أَبو بكْرِ بن أَبِي شَيبةَ حدثَنَا أَبو       [المستلذة في السمع ما روى ابن ماجة عن         

  وع نةَ عامـلَامٍ قَـالَ                أُسس ـناللَّـهِ ب ـدبثَنِي عدفَى حنِ أَوةَ باررز نفٍ ع

 يا أَيها النَّاس أَفْشُوا الـسلَام وأَطْعِمـوا الطَّعـامr           قَالَ رسولُ اللَّهِ    ..……

رواه ابـن    ]بِسلَامٍ    وصِلُوا الْأَرحام وصلُّوا بِاللَّيلِ والنَّاس نِيام تَدخُلُوا الْجنَّةَ         

  ) ٢(ماجة

                                                
  ٢٥٤عز الـدين علـى الـسيد صــ     .  الحديث النبوي من الوجهة البلاغية د (١)

 بتصرف بسيط
 ).٣٢٥١(حديث ) ١٠٨٣ صـ ٢سنن ابن ماجة جـ (٢) 



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣١٩   

والذي شمل جميع جمل     ،وتبدو سيطرة الأسلوب في هذا السجع الجميل      

وتيسر الحفـظ إضـافة إلـى        ،الحديث فأوجد موسيقى رقيقة تداعب السمع     

والإرصاد الذي ربط   ) صلُّوا(و)صِلُوا( وبين   )أطعموا الطعام (الجناس في قوله    

               .في نهايته )سلام( ولفظ ) أول الحديث)السلام( لفظأول الحديث بآخره في 

كَلِمتَانِ خَفِيفَتانِ على اللِّسانِ، ثَقِيلَتَانِ فـي        " :rل رسول اللّه    وقومنه  

"  سبحان اللَّهِ وبِحمدِهِ، سبحان اللَّـهِ العظـيمِ    :المِيزانِ، حبيبتَانِ إلى الرحمنِ   

  )١ (.حيح البخاريوهذا الحديث آخر شيء في ص

 ثم تفسيره   )كلمتان( بذكر المثنى    :يبدو سحر الأسلوب في هذا التوشيع     

 ولا يخفى ما فيه من التشويق للمعنى حيـث تستـشرف الـنفس              .بما بعده 

  .لمعرفة هذا المثنى وهذه صورة من صور الإيضاح بعد الإبهام

علـى  براعة الاستهلال بالبداية بما يحقق التشويق ويحمل النفوس         مع  

المتابعة بحيث لا يتفلت المتلقون حتى يتقرر المعنى في أذهانهم فهذه البداية            

في نهاية كل جملة من      إضافة إلى السجع     ،تربطهم بالمتكلم حتى يختم حديثه    

معنـى   والطباق الذي يؤكد ال، والجناس الطبعي الذي استدعاه المعنى    ،الجمل

لطريفة التي تشجع على العمل    ظهر المفارقة ا  يي   وثقيلتان والذ  ،بين خفيفتان 

  .وعظم الأجر المترتب عليه ،بين خفة الفعل

قـال رسـول   :عن أبي مالك الأشعري رضي اللّه عنه قال       منه ما جاء    و

الطُّهور شَطْر الإِيمانِ، والحمد لِلِّهِ تَملأُ المِيزان،     " :اللّه صلى اللّه عليه وسلم    

  )٢ (.هِ تَملآنِ، أَو تَملأُ ما بين السمواتِ والأرضِوسبحان اللَّه والحمد لِلِّ

  

 ،الدلالة الإيحائية لكلمة الطهور تبث فـي الـنفس معنـى الإشـراق            ف

 من  هاومعاني أخرى تستشعرها النفس بقدر قرب      ،والنقاء ،والطهر ،والصفاء

س إلى  وهذا في حد ذاته من براعة الاستهلال لميل النفو    ،أصل الفطرة النقية  

  .حصيل هذا الفضلوحرصها على ت ،أصل فطرتها

                                                
 )٦٤٠٦(الحديث رقم / ١٩٩/ ١٦/ صحيح البخاري) ١(
 .)٥٥٦(الحديث رقم / ١٤٠/ ١ج /  صحيح مسلم)٢(



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٢٠  

ثم إن هذا التجانس الذي يلوح على استحياء في حرفي الراء والطـاء             
المكرر في المبتدأ وخبره يرسل في رقة نغمة رقيقة لا تكاد تـدرك الـنفس               

  .مصدرها مع شعورها بأثرها

لتـين  غيم مع ذلك السجع البديع بين الجم      نوهي تترافق وتتداخل في الت    
أضف إلـى ذلـك التـوازن       ). والميزان ،الإيمان(المختتمتين بالألف والنون    

   .العجيب بين الجملتين

  :)البسيط(قول علقمة ومن جميل البديع عند الشعراء 

  )١(من قِسمة الشَّوق ساعور وناعور     للماءِ والنَّارِ في قَلبي وفـي كَبِـدي     

 والتناسـب  ، والنـار ،لماءالطباق بين ا وتبدو سيطرة الأسلوب في هذا      
 ، واللف والنشر بـين المـاء   ، والكبد مع حسن التقسيم في البيت      ،بين القلب 

أو عينه   ، والناعور على اعتبار أن الناعور وسيلة الدفق       ، والساعور ،والنار
 والجناس أيضاً بين للفظتـين الأخيـرتين        ،في الدم للجرح وفي الماء للعين     

صاد الذي ربط أول البيت بآخره ثم إن هذه         إضافة إلى الإر  ) ساعور وناعور (
  .الألوان على كثرتها لا تشعر بموقعها حيث استجلبها المعنى وصقلها الطبع

   :)الكامل( تأمل قول ابن الرومي و

ــيم     نظرت فأقـصدت الفـؤاد بلحظهـا       ــل يه ــه فظ ــت عن ــم انثن   ث

  )٢ (وقع الـسهام ونـزعهن ألـيم          فالموت إن نظرت وإن هي أعرضت     

 في الموضوع الذي تميل إليه     يتين الب ينثل عناصر السيطرة في هذ    وتتم

وهو الغزل ثم براعة الشاعر في توظيـف المقابلـة التـي صـورت        ،الفطر
وفي حال البعد فلا ارتاح في       ،المفارقة الصعبة التي يقع فيها في حال القرب       

مثيليـة  ثم في هذا التصوير الرائع بالاستعارة الت       ،القرب ولا ارتاح في البعد    
حيث استعارة حالة نزع السهم بعد وقوعه في الجسم لحالته إذا نظرت إليـه         

  .في كلحتى مع تبدل الحال المحبوبة ثم ابتعدت عنه بجامع الألم المتتابع 

                                                
حنـا نـصر    : د: ت/ ٨٦: ص/ شرح ديوان علقمة الفحل للأعلـم الـشنتمري        )١(

 . م٩٩٣هـ ١٤١٤: الطبعة الأولى سنة/الحتي
طبعة دار الكتب / ٣٥٢/ ٣جـ / أحمد حسن بسج: شرح/  ديوان ابن الرومي)٢(

 .العلمية



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣٢١   

ومن جميل سيطرة الأساليب ما يرد في حسن التعليل من التماس علـة            
 ،والطرافة ،لةطريفة مفترضة خلاف ما يعتقده الناس وهو مبني على المخات         

  :)الطويل(  ومفاجأة المخاطب بغير ما يتوقع كقول أبي تمام

  إلَى المزنِ حتَّى جادها وهو هـامِع          ربى شَفَعتْ رِيح الـصبا لِرِياضـها      

  )١  (حبيباً فَما تَرقا لَهـن مـدامِع          كَأَن السحاب الْغُـر غَيـبن تحتَهـا       

مثل سيطرة الأسلوب في البيتين مع الصور البيانية لشفاعة الـريح           وتت
وجود المزن وتغييب السحاب للحبيب في هذه العلة التي رآها لهطول المطر            

 أبو تمام التعليل على توجيه الشك الاحتمالي، بأن بكـاء الـسحاب             بنىفقد  
  .يحتمل أن يكون على ما دفنت من حبيب تحتها

ومنه قول  . فن من البديع  وهو  الاستطراد  طرة  ومن وسائل الجذب والسي   
البحـر  ( وهـو مـن   حسان في الاستطراد بالهجاء بالحارث أخي أبي جهـل   

  :)الكامل

ــذي حــدثتني ــة ال   فنجوت منجى الحارث بـن هـشام          إن كنــت كاذب

ــم ــل دونه ــة أن يقات ــرك الأحب   )٢( ونجا بـرأس طمـرة ولجـام          ت

بة التي يبعثهـا الاسـتطراد      وتبدو سيطرة الأسلوب في الطرافة والخلا     
ويزيـده   ،الذي يخرج من موضوع إلى موضوع جديد ينشط ذهـن الـسامع    

ا بمتابعة المتكلم إضافة إلى طبيعة المعاني التي صاغها الـشاعر           وكلفً ،اتعلّقً
       ببراعة مع طبيعة موضوع الهجاء الذي يكشف جانب  ا مـن حيـاة     ا غامـض

  .ا غاب عنهاوالنفس بطبيعتها كلفة بمعرفة م ،المهجو

  :)البسيط(   تأبط شراًتأمل قولو

  ومر طيفٍ علـى الأهـوالِ طَـراقِ           يا عيد مالَك مـن شـوقٍ وإيـراقِ        

  )٣(نفسي فداؤك مِن سارٍ على ساقِ         يسري على الأَينِ والحيات محتفيـاً     

                                                
راجي :  ت/ ٤٤٩: ص/ ٢جـ / شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي )١(

 .طبعة دار الكتاب العربي/ الأسمر
 هـ ١٤١٤الطبعة الثانية /  ت عبدان مهنا٣١٤ص /  حسان بن ثابت ديوان)٢(

  . بيروت–دار الكتب العلمية /  م١٩٩٤
 –الطبعة الأولى /ت عبد الرحمن المصطاوي/ ٤١: ص/ تأبط شراً ديوان )٣(

  . بيروت– دار المعرفة -  م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤



 م٢٠١٢ ديسمبر ،)٣٣(مجلة كلية الآداب، جامعة سوهاج، ع  

 ٣٢٢  

تمثلت السيطرة الأسلوبية في براعـة الـشاعر فـي اسـتخدام أدوات             

ات متعددة، خارجية وداخلية، ابتداء من النداء المفرد المعرفة     مختلفة، وأصو 

، وانتهـاء فـي تفـسير       )مالَك(، والاستفهام المراد به التعجب      )يا عيد (في  

  .الصورة

ومنح الشاعر الطيفَ تجسيماً حتى جرى على ضرب من الحيات حافيـاً    

ستخدام صـيغة   كان ابتداء، وكأنه في التفصيلات الأخر سائر على قدم، مع ا          

القاف، والراء والسين في البيتين     : وتكرار الحروف مثل  ) قطرا(المبالغة في   

١ (.ن صورة سمعية ندركها بأسماعنالتتجانس الموسيقى الداخلية، لتكو(   

  :)البسيط( تأمل قول عبيد الأبرص

  )٢(تحت التراب وأرواح كـأرواح          هل نحـن إلا كأجـساد تمـر بهـا         

 فهذا الجناس بما يحدثه    ، والثانية جمع ريح   ، جمع روح  فالأرواح الأولى 

  ، وقـد أعطـى  الزيـادة       ، وصوتي  يخدع  عن المعنى      ،من تماثـل  لفظي   

وذلـك   قمـة       .  والابتكار ،ويحمل على  توهم  التكرار، مع  إفادته  التجديد          

  . والتأثيري  في البيت،الأداء  البلاغي

ذوق عال في فنون القـول      ومن المعلوم لدى صاحب كل ملكة أصيلة و       

 المعنى فـي    ة مستدعاة من  أن ألوان البديع ذات التأثير والروعة تأتي طبعي       

كما أن   الألفاظ   معحسن عرض منثورة في الكلام في مساحة المعنى متسقة          

  .درجة تأثيرها تتوقف على مهارة صاحبها في هذا التوظيف

                                                
 ١/٤٢/صاحب خليل إبراهيم. لصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام دا )١(

 .٢٠٠٠/بمن منشورات اتحاد الكتّاب العر
 . ٤٤ص / ديوان عبيد الأبرص) ٢(



   )دراسة في النسق العالي(بنــاء الأســلوب المسيـطر  
 

 ٣٢٣   

 
الصلاة والسلام على نبيـه      و ،الحمد الله أولاً وأخرا على ما وفق وهدى       

  .وبعد ،ىدومن اقت ،وصحبه ، وعلى آله،المصطفي

فقد دارت الدراسة حول الأسلوب المتميز في الأسـاليب العاليـة فـي             

ب فـي   و وعناصر سيطرة الأسـل    ،محاولة لرصد ما أمكن من أسباب التميز      

مما سبق يتضح لنا أن الأسلوب       و ، وفي شعر نوابغ  الشعراء     ،البيان النبوي 

 ،وغـرض المخاطـب بـالفهم    ،ميز الذي يحقق غرض المتكلم بـالتبليغ  تالم

ويظل في وجدانه له صفات      ،ويشعره بسرور حال سماعه    ، والأريحية ،واللذة

  :ها ومنهاأكثرأو  ،وخصائص لابد أن تتوفر فيه كلها

 .الطبع . ١
 .قوة العاطفة . ٢
 . وسلاسة الألفاظ وخلوها من عيوب الكلمة،الكلمات الموحية . ٣
 .ق البيانيالتناس . ٤
 .عبقرية الصورة . ٥
 .اشتماله على ألوان من البديع دون تكلف . ٦
 .التناسق البديعي . ٧
 .حسن الابتداء وحسن الانتهاء . ٨
 .حيوية الأفكار ودقتها . ٩

 .رعاية مقتضى الحال والمقام . ١٠
 .روعة التراكيب . ١١
اشتماله على عناصر لها فضل تـأثير علـى المخاطـب كأسـاليب              . ١٢

 والكلمـات الموحيـة     ،الطريفـة  رالتشويق والتنبيه والتأكيد والصو   

  .بطبيعتها
المحافظة على طبقة الأسلوب العالي بحسن التصرف فـي المعـاني      . ١٣

والألفاظ وتجديد الأساليب التعبيرية التي تدفع السأم وتحـافظ علـى           

 .اتصال المبدع بالمتلقي وتزيد من استشرافه
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 والانتشار إما بجمـال فـي       ،الذيوعتضمين الأسلوب ما يضمن له       . ١٤

أو برونق في البناء حتـى يحقـق        ،اللفظ أو جلال وطرافة في المعنى     

  .الأسلوب فوائده ويؤتي ثماره
 

  فوائد الأسلوب المسيطر

في كل أسلوب من الأساليب مهما كانت درجته مـن          من الواضح البين    

نقل رسالته إلى المخاطب    عاقل يحرص على    متكلم  أن كل   والفصاحة   ،البيان

  .في وضوح وتمام

 أهم فوائد الكلام تحقيق الاتصال وهو مبني على التبادل بين المتكلم          لأن

  والمخاطب 

  .يزيد عليه الأديب سعيه إلي الإبداع لتحقيق الإمتاع النفسي

والأسلوب المسيطر يحقق الاتصال المطلوب على أتـم وجـه ويحقـق          

  .الإفهام في أوضح صورة

بدع والفنان العبقري   كما أنه يحقق الإمتاع النفسي الذي يسعى إليه الم        

لأن سيطرة الأسلوب مرحلة تتحقق بعد أن يملك المـتكلم ببراعـة أسـاليبه       

حواس المخاطب فيؤثر فيه لاتخاذ الموقف الذي يراه بعد أن يتقرر معناه في             

  : ومن الفوائد التي يحققها الأسلوب المسيطر. على أفضل وجههنفس

 . وتوجيهه إلى المتكلم،قطع المخاطب عن شواغله . ١
 . وقلبه في أثناء الحديث،الاستحواذ على عقل المخاطب . ٢
 .ضمان استمرارية استشراف المخاطب حتى يتم تقرير المعنى المراد . ٣
 .تحقيق الثبات للمعنى في ذهن المخاطب بعد تقريره . ٤
 ، والانتشار للمعنى لما يدرك المخاطب مـن أريحيـة         ،الذيوعتحقيق   . ٥

 . وترديده،هوطرب من هذا الأسلوب يدفعه إلى التغني ب
 والمتلقـي الـذي     ،تحقيق المتعة الفنية لكل من المبدع الذي أنـشأه         . ٦

 .سمعه
 ، والملكة البيانيـة ،هذا النوع من الأساليب من أفضل ما يربي الذوق       . ٧

 ويثقِّف اللسان إضافة إلى أنه يفيـد مـا          ،ويعين على حسن العرض   

 .تثبيتها و،تأكيدها و،تقرير المعانييفيده غيره من 
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والبيان عني عناية خاصـة      ،نجد كثيرا من أهل الذوق    ولذلك  

بما يسمى بالمختارات في كل فنون القول فمن المختارات الـشعرية           

 والمجمهـرات   ، وقـد رأينـا المعلقـات      ،إلى المختـارات النثريـة    

ومختـارات مـن النثـر      والـشوقيات    ، والأصمعيات ،والمفضليات

 ،هـل الـذوق   مما يدل علـى إدراك أ     مختلف العصور   والخطب من   

  . على بعضوفضل بعضها ،وخطرها ،والبيان لقيمة بعض الأساليب

  

فمن الجيد المفيد أن يربى الذوق البياني على هـذا الأسـلوب        

 وأن يوجه إلى اقتفاء هذا الأثر في التعبير حتى نجـد جيلًـا         ،العالي

ويكـشف عـن     ،ويحسن العـرض   ،جديدا مميزاً يدرك قيمة التعبير    

جنبيـة لغتنـا    للغة في عصر زاحمت فيـه اللغـات الأ        عبقرية تلك ا  

 .الجميلة
 
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 
ط دار   / عبد السلام هارون   .د /الأساليب الإنشائية في النحو العربي     •

 .لبنان– بيروت -الجيل 
/ محمـود محمـد شـاكر     : أسرار البلاغة للإمام عبـد القـاهر ت        •

  .م١٩٩١هـ ١٤١٢/الطبعة الأولى/ مطبعة المدني:الناشر
 /١ :ط / عبد الحلـيم حفنـي     .سلوب السخرية في القرآن الكريم د     أ •

 .١٩٧٨الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
محمـد أبـو   . الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية  لتراث أهل العلـم د          •

  م مكتبة وهبة١٩٨٤ هـ ١٤٠٥سنة  /١ : ط/موسي
 ت ـ  ) هـ٤٠٣أبي بكر محمد بن الطيب  (إعجاز القرآن للباقلاني  •

 . ط دار المعارف٣ :ط /حمد صقرأ
 / الطبعـة الثانيـة    / سمير جابر  : ت /الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني    •

 . بيروت- دار الفكر  :الناشر
الطبعـة  / محمد عبد المنعم خفـاجي    : ت /الإيضاح للخطيب القزويني   •

 . بيروت– دار الجيل /الثالثة
 مكتبة  ١ :ط / عبد القادر فريد   فتحي ..بحوث ومقالات في البلاغة د     •

 . م١٩٨٤ هـ سنة ١٤٠٤النهضة سنة 
عودة خليل أبـو  . بناء الجملة في الحديث الشريف في الصحيحين د       •

  م١٩٩٤ هـ ١٤١٤ سنة ٢ ط دار البشير ط ٦٦١عودة صـ  
  الطبعـة الرابعـة      /  إحسان عباس   /تاريخ النقد الأدبي عند العرب     •

 . لبنان–  بيروت / دار الثقافة: الناشر/م١٩٨٣ -ه ١٤٠٤
 ط دار الكتـب     /تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للمباركفورى      •

 . هـ١٤١٠بيروت الطبعة الأولى سنة  -العلمية 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي (تفسير أبي مسعود    •

 ـ٩٥١ت  (السعود العمادي     هــ   ١٤١٤الطبعة الرابعة سنة    )  ه
 .بيروت – م ط دار إحياء التراث العربي ١٩٩٤سنة 

 ط دار المعارف /عز الدين إسماعيل. التفسير النفسي للأدب د •
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محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي (الجامع الصحيح سنن الترمذي    •
 دار إحيـاء    : الناشر / أحمد محمد شاكر وآخرون    :  تحقيق  )السلمي

  . بيروت–التراث العربي 

 –حث في الخلق والسلوك والتـصوف  ب من الإسلام    العاطفيالجانب   •
 ١٤١٠ ط دار الدعوة للطبع والنشر ط سنة         /الغزاليالشيخ محمد   

    م١٩٩٠هـ 
 أبـو زيـد     : المؤلـف  / والإسلام ،جمهرة أشعار العرب في الجاهلية     •

  سنة - طبعة نهضة مصر -  ت محمد على البيجاوي      -القرشي    
١٩٨١.  

ط  /الحديث النبوي من الوجهة البلاغية د عز الدين علـى الـسيد            •
 . م١٩٧٣ هـ  سنة ١٣٩٣المؤلف سنة 

ت عبد السلام محمـد     ) أبي عمر بن بحر الجاحظ    (الحيوان للجاحظ    •
 هــ سـنة     ١٣٨٨ ط دار أحياء التراث العربي سنة        ٣ط  /هارون
 . م١٩٦٩

 محمد –د ) دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني (خصائص التراكيب      •

 . م مكتبة وهبه١٩٩٦ هـ سنة ١٤١٦ سنة ٤أبو موسي ط 
 ت محمـد علـى      )جنيأبي الفتح عثمان بن      (جني الخصائص لابن  •

 .النجار ط المكتبة العلمية
ط دار الفكر    /محمد بركات حمدي أبو على    .  دراسات في البلاغة  د     •

 . م١٩٨٤ هـ ١٤٠٣ ط –للنشر والتوزيع عمان 
  المطبعـة  /حامـد عبـد القـادر    /دراسات في علم النفس الأدبـي   •

 .النموذجية
  مطبعة الرسالة/ن الزياتحمد حسأ /دفاع عن البلاغة •
 مكتبـة   / تحقيق محمود شاكر   /عبد القاهر الجرجاني  , دلائل الإعجاز  •

 .هـ١٤٠٤الخانجي القاهرة 
 طبعـة دار الكتـب      / أحمد حسن بـسج    : شرح /ديوان ابن الرومي   •

 .العلمية
 سـنة   – طبعة دار بيروت للطباعـة والنـشر         /ديوان أبي العتاهية   •

 .١٩٨٦هـ ١٤٠٦
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 دار  / ومحمـد شـفيق معـروف      ، على الجارم  : ت /ديوان البارودي  •
  . م١٩٩٨ – بيروت –العودة 

 -هــ   ١٤٢٥ الطبعة الثانيـة     / حمدو طماس  : ت /ديوان الخنساء  •

  . بيروت– دار المعرفة / م٢٠٠٤
 –ت مـصطفى الـسقا      /ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبـري       •

 طبعـة مكتبـة مـصطفى       – عبد الحفيظ شلبي     –إبراهيم الإبياري   
 .م١٩٧١ / هـ١٣٩١ الحلبي سنة البابي

 . م١٩١١طبعة مطبعة الهلال بمصر  /ديوان النابغة الذبياني •
 / الطبعـة الخامـسة  / مصطفى عبد الشافي  :ت/ ديوان امرئ القيس   •

 . بيروت–دار الكتب العلمية/ م٢٠٠٤ هـ ١٤٢٥سنة 
 –الطبعـة الأولـى     / ت عبد الرحمن المـصطاوي     /ديوان تأبط شراً   •

  . بيروت–ر المعرفة  دا- م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
 هــ   ١٤١٤ الطبعة الثانية    / عبدان مهنا  ت /ديوان حسان بن ثابت    •

  . بيروت– دار الكتب العلمية / م١٩٩٤
بيـروت ط    -ط دار الجيل   /واضح الصمد .  ت د   /ديوان ذي الرمة   •

  م١٩٩٧ هـ سنة ١٤١٧الأولى سنة 
 الطبعـة الثانيـة     /ت حمـدو طمـاس     /ديوان زهير بن أبي سلمى     •

  . دار المعرفة بيروت/ م٢٠٠٥ هـ١٤٢٣
 الطبعة الأولى سـنة     / أشرف أحمد غدرة   :  ت  /ديوان عبيد الأبرص   •

 . بيروت– م  دار الكتاب العربي١٩٩٤ هـ ١٤١٤
 الطبعة الأولـى سـنة      / بشير يموت  : ت /ديوان عمر بن أبي ربيعة     •

  . بيروت– المطبعة الوطنية /م١٩٣٤ هـ ١٣٥٣
 بيروت سنة –  مطبعة الآداب   /ة الطبعة الرابع  /ديوان عنترة العبسي   •

١٨٩٣.      
 : المؤلـف  /روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثـاني         •

 – دار إحياء التراث العربـي       : الناشر /محمود الألوسي أبو الفضل   
 .بيروت

 دار إحيـاء  / أحمد محمد شـاكر وآخـرون   : تحقيق /سنن  الترمذي   •
 . بيروت-التراث العربي 
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 محمد محي الدين عبـد الحميـد ط المكتبـة        - ت    /سنن أبي داود   •
  .العصرية بيروت

 ١٤٠٦ ،الطبعة الثانية /  عبد الفتاح أبو غدة    : تحقيق /سنن النسائي  •

  . حلب– مكتب المطبوعات الإسلامية :الناشر/ ١٩٨٦ –
ط دار  )للإمام محمد الزرقاني  (شرح الزرقاني علي موطأ الإمام مالك        •

 .م١٩٨١ سنة - هـ ١٤٠١الفكر سنة 
 طبعـة  /  راجي الأسمر: ت/شرح ديوان أبي تمام للخطيب التبريزي  •

 .دار الكتاب العربي
 حنـا نـصر     : د : ت /شرح ديوان علقمة الفحل للأعلم الـشنتمري       •

 . م١٩٩٣هـ ١٤١٤ : الطبعة الأولى سنة/الحتي
 )بانت سـعاد  ( –r –شرح قصيدة كعب بن زهير في مدح الرسول          •

 طبعة دار المعـارف  / البوابعلي حسين:  ت د/لابن حجة الحموي  
   . م١٩٨٥ هـ ١٤٠٦ سنة – الرياض –

 – ١٤٠٧ ، الطبعـة الثالثـة    / محمد ديب البغا   : ت /صحيح البخاري  •
١٩٨٧.  

 تحقيق محمد ناصـر     –صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري       •
 . م١٩٨٢ هـ سنة ١٤٠٣الطبعة الأولى سنة  /الألبانيالدين 

 . دار الأفاق الجديدة ـ بيروت،ت  دار الجيل بيرو/صحيح مسلم •
 . ط دار الريان للتراث١صحيح مسلم بشرح النووي ط  •
صـاحب خليـل    . الصورة السمعية في الشعر العربي قبل الإسلام د        •

 .٢٠٠٠/ من منشورات اتحاد الكتّاب العرب١/٤٢/إبراهيم
 يحيي بـن    /الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز       •

  .م١٩٨٣ هـ  ١٤٠٢- بيروت– دار الكتب العلمية /يحمزة العلو
عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني  المفتن في العربية ونحوها صــ              •

 ١٩٨١ دار المعارف سنة ٢د البدراوى زهران ط 
عمدة القارى ـ بشرح صحيح البخاري ـ للإمام بدر الدين العينـى     •

 .ريةطبع ونشر علماء بمساعدة إدارة الطباعة المني) هـ٨٥٥(
/ طه الحاجري ومحمد زغلول   :  ت /عيار الشعر لابن طباطبا العلوي     •

 .م١٩٦٥ – القاهرة –طبعة المكتبة التجارية 
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أبي  عمـرو عمـاد زكـى    / الفروق اللغوية لأبى هلال العسكري ت     •
 .                 المكتبة التوفيقية–ي رالياو

 /ناوي عبد الرءوف الم   : المؤلف /فيض القدير شرح الجامع الصغير     •

 – المكتبـة التجاريـة الكبـرى       : الناشر /هـ١٣٥٦الطبعة الأولى   
 .مصر

 .بيروت, دار صادر /لسان العرب  لابن منظور •
 أبو الفـضل أحمـد بـن محمـد الميـداني            :المؤلفمجمع الأمثال    •

 دار  :الناشـر  / محمد محيى الدين عبد الحميـد      :  ت  /النيسابوري
  . بيروت–المعرفة 

محمـد محمـد أبـو      /البلاغـي د  مراجعات فـي أصـول الـدرس         •
  .م مكتبة وهبة٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى /موسى

 : الناشر / شعيب الأرنؤوط وآخرون   :ت /مسند الإمام أحمد بن حنبل     •
 .م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ الثانية : الطبعة/مؤسسة الرسالة

مفاتيح الغيب ـ للإمام  فخر الدين محمد بن عمر التميمي الـرازي    •
 بيـروت   - دار الكتب العلمية     : دار النشر  / الطبعة الأولى  /الشافعي

  . م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -
 ط دار  / الرسـول الكـريم    أخلاقنضرة النعيم في مكارم     (موسوعة   •

 . جده السعودية) م١٩٩٨ هـ ١٤١٨ سنة ١الوسيلة ط 
 . دار الطباعة المحمدية/محمد نايل. نظرية العلاقات د •
لمعاصـرة رويـة    النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية ومناهجـه ا        •

  ه ١٤٢٨, ٢ط,سعد أبو الرضا .د.أ, إسلامية

تحقيق وشـرح    /الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني      •
المكتبة العصرية   /ي وعلى محمد البيجاو   إبراهيممحمد أبو الفضل    

 .لبنان -بيروت  -
  
  
  


